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الاإحطداء 


إلى روح الشاب عبد الستار التباينية 


وفاء لذكراه أخا وصديقا ورفيق طريق. 


إليك كلما حركتني طفولة؛ وهرّني صباء وأغراني شباب.... 

إليك مع كل بسمة وكل ضحكة وكل دمعة.. 

إليك في الالتقاء في النقيض. داخل فسيفساء الأيام وغزل 
الاشهر وحبكة الأعوام. 

إليك حتى أنسى هذا الحديث. 

الحذيث مع التفد عن النفين: 

الحديث عن الآخرين ومع الآخرين. 

الحديث أو الكتابة عتك وعض وعنهم عاب 

التفاذ إليك ليم إل اعمافي عذاب:انضات: 

كيف أجدك وأجدني وأجدهم؟ 

كيف نلتقي؟؟ ونتحدث لغة واحدة أى نسير في طريق حديث 
واحد. 

قشرويق السدية لدف الك ةق شن لسر ابه ريل 
وبإصرار أريدك كما أريدهم وأنا معكم أن نلتقيء أن نجد 
أنفمننا هد | الطرية. 

فالستعيوق الكتارة فق الهوزيق إن كمه تساك 

الضعي ف الكقابة إن لأ تدك اللنخصياف ولا يمشويك 
الإطار. 


وبين هذه وتلك. كان همى الصدقء الإخلاص» 

كيف أكون مخلصة في نقل الحديث إليك..؟؟ 

كيف أشدك بصدق حديثي إلى حديثي وأنا الرافضة أن 
كون مهو ديراوية والخائرة: التاخرة على الصفة ذاتها.:: 


نيا همع 
هو ١٠‏ يفا هو 


جانفى 1988 


دخل أحد شرايين القلب النّابض؛ باب الخضراء» إتجه نحو 
باب العسل. 

إمتدت عنقه إلى الحرم الرابض في قوة يصارع الأيام والأعوام 
(برج باب العسل).. جرت نظراته عل صحخوره الكبيرة الهائلة 


زفرت جوانحه: 
«تآكل تآكل البرجء برج باب العسلء معلم من معالم المدينة 
العشق سينقرض»). 


تمرك ببطء في الشارع الكبين شارع باب سيدي عبد السلام 
حتى وصل ساحة باب سعدون, ومنها انحدر إلى باب الاقواس. 

وهتاك ضنام: 

ضاع في الأمعاء. 

دخل الامج الصغيرة»» ومرة واحدة وجد نفسه ف حومة 
الشواحل»» ووجدهم معه» يتزاحمون على ذاكرته.» والده» بوقمرة 
سعدون الجقنى.» خالته السيّدة والهادي وتوفيق وعبد الحميد. 
وتحركت شفاهه: 


حميدو؟ ؟!! أوه... 

ورأى البيوت. بيوتهمء واحس بتيار بارد يسري في جسمه. 
ونشط تفكيره ورجع به إلى الوراء وسمع أصواتهم ا حبيبة»» الكل 
يناديه 

| بم ا 6 ؟ 

بعلي .... علي ماذا تفعل هنا؟؟ 

ذهل عندما وجد نفسه أمام بوقمرة..وهتف بالرجل: 

حرف برقمرة؟؟!! اتيف ! 

حت زفان ياهل ١‏ كال زمان.. 

وامتدت يد بوة ة تمسح دمعة فرت من عينه 

قل ماذا تفعل هنا؟؟ 

- اشتقت إلى حومة السواحل وزنقة السيدة سمية.. 

وتند الرجل 

لأصيل !! . ولكن أإين حومة الشواحل وزنقة السيدة 
سمية؟؟ تغيّرت الوجوه . دخلت وجوه أخرى ضعت فيها. ل 
يبق من سكان الزنقة إلا سعدون الجقني وأنا حتى القربوج مات 

وشد علي يد بوقمرة في لهفة.. 

خالتى السيدة! كيف حالما؟؟ 

الكل يسأل عنهاء ولكنّها لا تسأل عن أحد. 

وسكت الرّجل قليلا ثم قال: 

-وأنت ياعلي كيف حالك؟؟ وأمك؟؟ وأخواتك 
البسدات؟؟ مرَّ زمن لم أراهن فيه. حنيفة لم تكن لتغادر زنقة 
«السيدة سمية» لو لا إصرارك» كنت عنيدا أو مازلت كذلك؟؟ 

وزثراعل يقوة: 
الماضي وأحواله أنسى!! 

تنسى ماذا؟؟ 
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ح انث ماشاء الله أسحاذ 1 : 

جيبى عامرة والحمد لله.. 

حانا تشكو اذن؟؟ 

جد يي ام ل يه عتلى وداب كه وراد يدا للفراري؟ 

0 :القد السايك هن بين ضابعق بطفرلتها الؤلة 
الجائعة وشبابها الحزين الناقص الثائر. كنت طفلا بلا طفولة 
وسبباكانقا توثنانا مضط ا تاثا مهزورا: 

واليوم..؟؟! وأنا الكبير صدمني واقع الكبار نفسه. صدمتني 
الحقيقةء حقيقة الكبار التي أتلفت عل تلك الفترات الجميلة من 
طفولتي وصباي وشبابي.. 

إستند الشيخ إلى الحائط : 

أنت منذ الصغر متعبء أتذكر والدك؟؟ 

ليه يُسائحني . كنت بشسْعًا . لأن الحياة هي الاخرى كانت 
بشعة . بشعة جذًا. 

هي الآن بين يديك اغتنمهاء اغتنمها يا ابني لأنها دَوُما 
هاربة لا تنتتظر أحدا. خذ نصيبك منها وانس إنس يأعلي.. 

شد بوم عل يدعل.. 

والآن ألا تأتي معي ؟؟ 

سفرصة ة أخرى إنشاء اللّه. . 

كما تريد » ومع ذلك دعنا نراك. 

ماإن ابتعد الرجل حتى تزاحمت الوجوه البعيدة القريبة أمام 
علي. وجه عبد الحميد المستدير الضاحك بشعره الأسود الغزير 
والعينين السوداوين الواسعتين» ووجه توفيق البارد الذي يغلب 
عليه بياض أولاد البلاد لون رمادي أزرق يتواتر في عينيه 
الصغيرتين م لي صفر صفرة الحاجة المقيتة» صفرة 
الجوع والخصاصة. 


ا والده ليمحو كل الوجوه الأنصرى بشفتيه البنيتين 
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الايد البارزة وأسنانه الصغيرة التي 





أولاد الكلب ياؤلاد الكلب «مشاة الخيل وقتعدت 
لبرادع».. 

ثم وهو يلتفت إليه: 

إنتبه إلى دروسك (. ...يا فرخ») 

ويغمض عينيه على الصورة الحزينة» ويراه يخرج من المنزل» 
منزهم بزنقة السيدة سمية بنهم السواحل وينحدف صغيرا أمامه 

دان .. أبي حذائي تمزق.. 

تتحرك تقاطيع وجه الرجل غاضبة ويرفع يده إلى فوق مهددا 

لوسر اليد د ل عق راس كن رسج ل تسءة 
وبفم مشدود يقول له: 

تعبّتني يا علي» أطلب الله إنه يحب الصَغار ور 

ويسم عل في سه واه انه دوسسانا لحر وول يقي 

0 فوق ثم خفضه ووجد نفسه يبتعد شيئًا فشيت 

0 ه ويمشي» ومن ورائه سمع ضحكة قوية أثارته: 

قال دون أن يلتفت الى صاحبها: 

0 

- رأيت عمي مرتضي وهو يرفع. ا 

ليضربني إن شاء فأنا أريد حذاء فهذا تمزق. 

ح حذاء مرة واحبدة؟! أن حتى الوم م أشتر كتبي وخالتك 
السيدة في كل مرة تعدّني وتخلف.. 

وأغرق ثانية في الضحك 

ولكن !! لماذا تريد حذاء؟؟ افعل مثلي.. 


أذهب إلى المدرسة حافيا.. ؟؟ 
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جرب إنك ستجل نفسسب... 
ووضع علي أصابعه داخل أذنيه.. 
خالا تكمل» لن أسمعك .: لن اسمعكب: 
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السيدة سمية زقاق بنهج السواحل به مجموعة من البيوت 
0 . يمينا بيت مرتضى والد علي وبيت بوقمرة وكذلك 
بيت قا سم اللومي . وشمالا بيت السيدة أم عبد الحميد وبيت 
ل ال 2 0 
سعدون الحقني والد توقبق: 

وفي نفس النهج, : نبج السواحل» عدة أزقة وأنبج أخرى فرعية 
تسكن فيها عائللات 0 .أولاد الكراش والسرايري والدكارري 
والضحاك والباروني. عائلات كبيرة وفقيرة ة شأنها كشأن «أولاد 
البلاد» تعتمد على الصنعة اليدوية لتكسب لقمة عيشها. 
فالأغلبية حرارية وبلغاجية وسرارية وصبابطيّة أو حوّاتة وجزارة 
وخضارة. 

ل مرقظضى وافقا رقا يتددادينا شنا . وعندما وجد نفسه 
بمفرده في ذلك الصباح والخريف ينذر بقدوم فصل شتاء متعب» 
الخطات تحبر نع باب الكل في ااه الصود نوا كه يلخ توج 
الشرفاء حتى أطل عليه بوقمرة: 
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صباح الخير يا مرتضى. 4 

نصبا اح الخير يا بوقمرة 

كيف حال الأسعار في السوق؟؟ 

نار مستعرة. . الرُمان. . السفرجل. . انظر.. 

وتابع مرتضى بوقمرة وهو يفك الاربطة عن الصناديق 
بمساعدة صبيّه وسمعه وكان يبمس متحسرًا: 

بل حال البلاة كلها ذهب إستعرار.وتجاء آخر.: 

إنتفض بوقمرة في مكانه.. 

أسكت يا «رجل).. 

وبعد؟ نسكت نحن!! يتكلم أولادنا. .علي لايريدآن 
يسكت.. (هات باب.. هات باب. .» والجيب فارغ والأفواه 
كثيرة والجوع لا يرحم 

يقد وكير من اينيع ن رفي و لاف لياع قافن 
اللومي الذي أدرك بعض حديثهم| فقال في غبن: 

ال جوع أهون من إمرأة جائرة... 


وجم مرتضى وبوقمرة» وعاد قاسم يؤكد كلامه في غيظ: 
الجوع أهون من .امرأة جائرة صدقني. 

وارتعشت أطراف مرتضى واندفع لا يلوي على شييء إلى 
السّوق وعلى ظهره بعض الاطار البالية. ودار قا سم على أعقابه 
يجر رجليه جرّاء وهو يقطع نيج باب الخضراء ويجنازه حي 
القهوة .. «قهوة القوس» .. أو «قهوة باب الخضراء» أحسٌ أن" 
نظرات صاحبها سعدون الجقني تشيّعه في رثاء . وتذكر شتائم 
عويشة له في الليلة الماضيّة وكيف كانت تصرخ بها على مسمع 

من أجواره تمنى لو تنشق الارض و تبتلعه. 

في نفس ذلك اليوم» وفي الساعة العاشرة صباحًاء خرجت 
السيدة ل سب عي ل ا 
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جك ا اي الزاوية لكر 0 
حي ورم نيك عد ج فهو عادة ما يحوم في تلك 
الجهة خار- عر ال أرب جنات بن ال ليرد للية 
اليمسرى لك اها رسيا أسرعت في اتجاه خوج 
القصبة فنهج الباشا فبطحاء رمضان باي» ومن البطحاء خرجت 
إلى : نبج اسيدي بن عروس» فأسواق المدينة حتى وصلت قبر 
لخدي المجهرن سرع حرحتا من طلما لاون وجيت 
نصنها ل يتات ار وقفت 0 
والعتلدت لها 7 ا 

وقف أمامها بقامته الفارعة لاهثا: 
ماذا؟؟ ماذابيك؟؟؟!!! 
قالت وهي تشد إليها طرف «السفساري».. 
إشتقت اليك.. 
كنت مععك يوم السبت.. 
يوم السبت؟؟ لم يعد يكفيني أن أراك مرة واحدة في 
الأسبوع وفي الشارع. 
خوالتيز ©؟ 
سوف أكون في انتظارك إن كنت تريد ذلك.. 
حايه؟؟؟ 
في البيت 
بيتك؟؟! 
نظر في عينيها مباشرة وهولا يكاد يصدق ما يسمع.. 
تزئقة السلا سي 11199 
زنقة السيدة سمية.. 
حوالناس :96 كنك دوما خافن الثاين.: 
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ت كندة. 
واليوم ماذا تغير؟؟ 
آنا التي تغّرت.. تغيّرت 
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دفع علي عبد الحميد في صدره. . 

ماذا بك اليوم؟ إنك لا تضحك.. أو مازلت تفكر في 
الكتب؟؟ إستعمل كتبي حتى تشترى لك خالتي السيدة كتبا. 

الكتب؟؟ لالا نسيت الكتب نسيتها. 

باذا تفكر اذن؟؟ 

أمى.. 

كما نا عقي ؟؟ 
د تخرج كثيرا هذه الأيام ترى إلى أين تذهب ياعلي إلى 
اي 

وأنت ما يشغل بالك؟ هل تخاف عليها..؟؟ 

حلا درق ل ادرف 


وفجأة وجدا الحادي يقف أمامهما في مفترق الطرق بين باب 
سعدون وباب الاقواس قائلا: 

انتبها.. 

ثم ووجهه يزداد صفرة.. 
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لاليوم داق الإختبار الأول ف مادة الجغرافيا (درس 
الإنجراف).. 


قال عبد الحميد لا مباليا.. 

سوف لا يكون نفس الدرس.. 

وأضاف المحادي.. 

عندي لكم| مفاجأة أيضا معلمة اللغة الفرنسية سوف 
تتغيب بعد الظهر.. 

0 
الو لوطي موه سروم ع 


قال على: 
والشهادة؟؟ 
ما زلنا في أول السنة الدراسية.. 
لا أريد أن ألعب أريد نات 
ثم وبغيض وهو ينظر إلى حذائه: 
حدأو يك أن أنجح حتى أشتري لنفسي الأحذية. 
واتقدت الحبات الكهرمانية في عينيه الكستنائيتين وانزلق 
شعره من الارتعاش فوق جبينه... 
أحذية وأشياء أخرى لا يقدر والدي على شرائها لي. 


وأحس اهادي بالإحراج.. 


دوانا :ب أظ أيفياار بك أن أنجح باعل عت أشبع بالخيز 
على | لاقل.. 


اذن دعنا من الكرة.. 
وسمع علي عبد ا حميد يخاطب نفسه. 
أحذية وخبز وكتبء هنيئا لك يا جقني يا توفيق!! 
19 


وضرب علي كتف عبد ال حميد في غيظ 
7ل ند كر اسعة أمامي 1 , 
قال له عبد الحميد مسلما: 
نسيت نسيت أنك تكرهه.. 
أنا لا أكره أحدا ولكن أنت!.. 
كففَ عن ذكره أمامى. 
إنه جارنا ويِرْينًا في القسم و 50006 


وأسرع الخطى وعبد ا حميد وراءه حتى مدرسة باب سعدون. 
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عشية ذلك اليوم دخلت حنيفة أ م علي بيت حسن قربوج 
فحدت زبيدة يجانب ابتهاالميضة ومعها عويشة زوجة قاسم 
اللومي» سلمت وجلست قرب المريضة 

كيف حاها يا زبيدة.؟؟ 

من سبيء إلى أسواً. 

والطبيب ماذا قال؟؟ 


وتدخلت عويشة : 
سنأخذها غدا إلى سيدي الحلفاوي هناك مؤدب على بركة 


ماذا؟؟ مؤذب بعل ( الطّاهر محجوب» 
«لكل ول برهان» .. نجرب الطبيب والمؤدب. 


سكتت حنيفة مدحورة» وعندما أرادت أن تغادر البيت 


شدت عويشة على كتفها وأجلستها ثانية 
مالك؟؟ إيقى بعض الوقت معنا! 
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دعيه يشتاقك.. 


وضحكت حنيفة.. 

كبرنا ولم يعد بيننا إلا إلتزامات وواجبات وأولاد... 

- مرتضى هادىء وطيب 

أحيانا.. 

على كل ليس مثل زوجيء « القلب المقهور والناصري 
المخسور) 

حت الرجل لا يقدر بالمال» فكيف يكون قاسم جرد «ناصري 
محسور)؟؟ ساعديه يا عويشة على محنته حتى يجتازها. 

ماذا أفعل ان: نني اصرف على البيت من مال والدي؟؟ 


قالت زبيدة وهي تنظر الى عويشة في حزن: 
أنت تطلمين فا سم يا عويشة قاسم في حاجة الى رعاية 
كر خاض ةيند ما خدر رظيفسه اما البيت رمصارينه فهو ينك 
معًا. .؟ أنت يا عويشة تمعنين في إذلاله. 
وضربت اللمرأة على صدرها العريض 
بقوة: أنا؟؟ 
أنت. انظري إلى كل هذه الادوية إنني اشتريتها من مال 
أخي الناصر الذي يمدّني به خلسة عن حسن زوجي حتى لا 
جرح احساسة. 
وكيف؟؟ ألا يسأل زوجك من اين لك هذا؟؟ 
يسألني وأراوغه وسعاد كماهي ابتته ابنتي أنا أيضاء وهو 
مكتت السوة عندما لطت علوي بلقب نالك 
كيف حال سعاد يا زبيدة؟! 
نباك تركتها بالامرى با سينة: 
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الله لطيف.. الله لطيف.. 
وحيتهن وعاقتت من عحيف أتت:.. 


قالت عويشة وهي تشيعها بنظرة فيها.عهدة معاني وترفع 
حواجبها الى فوق في سحّريّة: 
رأوها مع رجل... 
إلتفتت حنيفة مرة واحدة الى عويشة 
هي حرة.. 
احرة؟؟؟ 
« اللي هازز قربة على ظهرو تقطرا.. ثم قد تكون كذبة.. 
فاطمة لا تكذب.. 
من فاطمة هذه؟؟ 
جارتنا التي تسكن نبج سيدي سلطان. 
لا أعرفها.. 
أم اهادي رفيق علي في المدرسة. 
وما يضيرها ويضيرك؟؟ 


م تشأ زبيدة أن تترك الجارتين تتصادما فقالت تغيّر الحديث: 
-سإسمعا بعد غد الاربعاء» مارأيكا في زيارة مقام 

السلطان؟؟ 

قالت حنيفة وهي تشدٌ طرف ثوها في عصبيّة. 

لل (شييء لله . ٠‏ وشيء لأولياء الله». سأزور معك سلطان 
المدينة ا(سيدي عحرز).. 

ثم وهي تنظر إلى عويشة بطرف عينها 

وأنت يا عويشة ما رأيك؟؟ 


سأكون معكما. 
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إمتدت يده تبحث عن علبة السجائر وجدها فارغعة . تلهد 
وراح يبصق في الظلمة. . شدت حنيفة ذراعه وربتت ت عليها في 
حنان.. 


مالك يا مرتضى؟؟ ألم تنم بعد؟؟ 
من أين سيأتي النوم؟؟ 
لماذا؟؟ 
والسبب؟؟ 
السوق كاسدة وأنا أضيع وأنت وأولادك من ورائي 


تنفضت المرأة في فراشها واستوت جالسة 
أين الجديد يا مرتضى؟؟ اننا تعوّدنا هذه الحالة نطلب 
0 
علي !!؟ دوما علي!! 
انني أشعر أنني مغلوب أمامه في كل مرة أعجز فيها عن 
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تلبية طلبه. 
أنت حسّاس جدا يا مرتضى رغم أنّ ظاهرك يوحي لمن لا 
يعرفك بالخشونة وأرجو ان لا يكتشف علي ذلك فيك فيستغلك. 
-لم يطلب الكثير يا حنيفة» حذاء مجرد جذاء.. 
_والحذاء الذي يلبسه ماله؟ أووف هذا الولد!! 


ورجعت برأسها إلى الوياء ووضعته على الوسادة ولم تنم... 
إن خلقة تفيل علد حتاقل وساف مه ولكنها كبيرة 
بالنسبة لهم ومصيرية أيضا. 


حلقة الهم تخنق علي في ذلك الليل الساكن الأخرس. 

يشعر بالبرد وينكمش داخل الغطاء ويسرح بعيدا: 

(قدم فصل الشتاء بأمطاره وأوحاله.. 

ويتذكر توفيق الجقني وأحذيته لفحو العالة يتمق 
مكانه.. 

وينهض ويجلس في فراشه ويتكور على نفسه 

وينظر إلى فوق في الظلمة.. 


وتلتف ال حلقة حول عبد الحميد ولا ينام يؤرقه السؤال: 
نا امك يا عبد الحميد؟ أين تخرج السيدة؟؟ 
الخد تسر اليدة ة فتسقط في موجة مقيتة من 
رار والاجهاد تتقلب ذات اليمين وذات الشمال تتأوه: 
هل يأتي فرج؟؟ هل يدخل بيتها؟؟ يدخل بيتها؟؟ 


والنانن؟؟1! 


وتنتفض في مكانها وتهب واقفة وا حرارة المقيتة تجتاح بدنها.. 
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وتصرح منفعلة: 

لا.. لاب 

ومن الداخل يأتيها صوت عبد الحميد.. 

وتفتح فمها لتقول شيئا ولكنها تعود إلى فراشها وتهمد 
مرعوبة. 


نفس الحلقة تعتصر حسن قربوج. ووجهه إلى الخائتط» وهو 
عمدد فوق سريره» يقول في اعياء لزوجته: 

دادر حبر اللو عا جع الو تفيل الخاريا رول 

ولتت الها بقوةوينظر بعينيه اليتون إلى به امريضة 


وتزاور زبيدة في حيرة: 


لا عليك.. المهم النتيجة أنظرء أنظر ألا ترى أنبها على 
أحَسَن حال الذلة»؟ 


فتمتد يده لتشد على رأس إبنته 
الحرارة هي نفسها يا زبيدة. 
لا .. لا.. هى تنخفض تدريجيا.. 
ارجو ذلك .. (ويتنهد بقوّة) 
يع حوار القربوج وزوجته زبيدة في صراخ عويشة 
فيك د من أن قاسم اللومي أنبى جولته في الخانات وعاد 
و1 
عاد لق لسرن نام يوم الايكرلة وشت ميك لتروعل 
نفسه والظروف والاوضاع البسناسنة: 
وتظل سالمة ممزقة بين والدها قاسم وأمها عويشة تظل 
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ضائعة د ثم تغفل عنهها عندما عل وتدخل بخيافا نبج سيدي 
سلطان ولا حر بأخنها الكرى. 


والحلقة تدور. تدور ولا ترحم . حلقة الهموم. 

وق بوقة ال يسا راع صاخ عويشة لبج 
لبقا 

فتمتد يده إلى «حلاب» الماء بجانبه ويشرب منه جرعة صغيرة 
وتصطدم نظراته بالوسادة الخالية بجانبه وبالسرير الواسع 
العريض فيهتف بمرارة.. 


«هل حقا حقا ذهبت يا زنيخة.؟؟ خرجت من حياتي!! 

ويغالب دموعه.. 

كل شيء ما زال على عهدك به. .. السرين. الخزانة» حتى 
الوسادة» السفسارئ: اطياق» القبقاب» سطل الحمام. . فىء واحد 
غيرته الإطار الكبير الذي كنت تضعين فيه صورة الشاذلي إبننا 
وشت فنه ضنورة كوزة للكدو ييل 

الشاذلي تركني يا زنيخة . يريد شهادة كبيرة من افرنسا» ليوفقه 


الله . 


وينزلق من سريره وقد بدأت خيوط الفجر الفضية تَزق سواد 
الليل.. 
لفسا حلم ا 1" 
لد 


وقبل أن يغادر الدّار يضرب بيده على باب بيت أخته: 
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داشافة باشافة 

ومن الداخل يسمع صوتها 
سدصياح اخير يا بوقمرة 
عاماتتدين فيلةا اح 


ويخرج بوقمرة إلى دكانه بنهج الشرفاء. 
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دخل رجل غريب حومة السواحل وعلى وجه التحديد زئقة 
السيدة سمية. هذا الرجل استقر ببيت السيدة أم عبد الحميد. 

انتشر الخبر كالعدوى في الحومة والأزقة المجاورة. تناقله 
الكبان والضعار: 

وانكمش عبد الحميد على نفسه؛ انكمش فر من ألسنة 
الصَغار ونظرات الكبار. هرب بهمومه إلى علي وأحبه وكره أمه 
التي استقبلت فرج ذاهلة في باديء الأمر وشيئا فشيئا أفاقت» 
نشطتء وقد تكشرت جوانب حلقة الهم. وراحت تنظر إلى 
وجهها في عيني عبد الحميد فرأته مرعبا بشعا فتركته واستجارت 
بمراتها واطمأنت الى العنين السوداوين والانف الدقيق والوجه 
المستدير والشعر الأسود الفاحم. 


إنها جميلة. وصغيرة وفي حاجة إلى رجل وفرج رجلها حتى 


يسوي قضيته مع زوجته وسوف تنتهي القضية بالطلاق ففرج 
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كان جار الطفولة بياب الحديد. احبها وأحبته ولكن والدها 
فرْض عليها ابن عمها فتزوجتة عن كره وأنتخرت منه غيد الحميد 
ولم يعمّر هذا الزواج طويلاء مات ابن عمها بعد زواج دام سبع 
سنوات فقط وجدت بعذله نفسها وحيدة. 

فرج هو الآخر تزوج. 

عندما إلتقته أول مرة بعد موت زوجها في بيت والدها قال: 
إن زواجه فاشل تلاقت العيون وتواعدت في صمت. 


اك فرج 
إلا واصطدمت بأخرى قاسية مخيفة فترتخي أجفانه ويسقط رأسه 
الصغير على صدره في فزع» ويأبى فرج إلا أن يعذبه.. 


فالكبير لا يهارس فن التعذيب الا مع الصغير. 
فكان يقبّل أمه أمامه يداعبها ويحضنها وكانت تنسى 


نفسها... 
ويفرٌ عبد الحميد.. 


يفر إلى أي مكان يبكي ويتوعد.. 
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حرك علي رأسه يمنة ويسرة يائسا ثم قال: 

هل هذا هو الحذاء يا أمي؟ 

تقدمت منه بقامة فارعة ووجه أبيض يشع من نظراته الدفء 
والحنان وقالت: 

ماله يا على؟؟ ألا يعجبك. ؟؟ 

لا أريد هذا الحذاء المطّاطى أريده من الجلد. 


وضعت المرأة يدها على خدّها مبهوتة وهتفت: 

حو خدد مره ة واحدة من تظن والدك ؟؟ الحقني؟؟! 
وحن جنون علي وراح ينشج.. 

- وهل أنا لضن 5 

أدخل ا ف أذنيه 

أسكتي . ألمت با امريد 

ثم وهو يبكي 


أنا أحسن من توفيق في القسم أحسن منه.. 
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واحتضتته أمه.. 
الحمد لله أنك أحسن منه في القسم لذلك لا يجب أن تنظر 
إلى أدياشه وأحذيته. معك ما تمتاز به عليه. 
ع أنالا انظر إلا توفي الحقيي وأحديقه 
سوف تتعبء النظر الى فوق متعب يا ولدي 
وبعصبية إنفلت من حضنها: 
والنظر إلى تحت النظر إلى تحت يا أمي؟؟ 


وسالت دموعه غزيرة» وارتجهيف جسذده الصغير من شدة 
اليبكاء. وتعكر صفاء الحبات الكهرمانية في العينين 
وان حاجنا 
للاياعلي. الااتيلك يبنا أخن: . سوف تنجح. . وتكبر 
و ا رم 
- أن أكبر أكبر؟؟ 


وامتدت يدها إلى الحذاء المطاطي.. 


ا ا أدخل زجلاك. اعتاء. 
عندما وضعه في رجليه ابتسم 
أرأيت ألم أقل لك؟؟ 
وسمع علي عبد الحميد يصفر في الخارج فاندفع إليه لا يلوي 
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على شيء.. 
وانقطع صفير عبد الحميد مرة واحدة وهو ينظر إلى حذاء علي 
ماهذا؟؟ ما أجمل حذاءك!! 


وانكمش علي اعتراه ه خجل شديد وهو يرى رجلي رفيقه 
ال حافيتين وأحس برغبة كبيرة في خلع الحذاء حتى يكون حافيا 
مثل عبد الحميد وانتبه الى رفيقه يتمتم في ذل.. 

لو كان والدي حيًا.. 

وارتمى على يحضن عبد الحميد.. 

إنني مثلك يا حميدو.. 

- وعمي مرتضى؟ 

- عمك مرتضى فقيره ورجل فقير مثله مثل رجل ميت.. 

تخلص عبد الحميد من حضن علي واتسعت عيناه من شدَّة 
الغضب. 

ورجل غريب في بيتك؟؟ يزاحمك. . يضربك يقبّل أمك. 
ينُم أم فقر أم ماذا؟؟؟ ماذايا علي؟ ماذا..؟؟ 
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خرجت حنيفة وزبيدة وعويشة إلى سلطان المدينة سيدي 
حرزر ابن خحلف يوم الاربعاء حسب الموعد المتفق عليه. وهذا 
وخارجها. 1 

ظل النساء الثلاث يتعثرن بين أكوام البشر حتى وصلن 
فقران الفانحة وعقدن الأشرطة الصغيرة ودرث هنا وهناك وشرين 
الماء واحذن القليل منه ف القواري واشترين الحلوى والتكوى 
وجاهدن حتى وصلن الباب الكبير أين استقبلتهن الامطار 
الغزيرة. وانكمشت كل واحدة منهن داخل «السفساري". 
للع ربا خسن با 

حسوف تكنيد الأسواق باتحيفةه كل الأسواق:. 

إرادة ربنايا زبيدة. إرادة رينا.. 

وهن يمشين بخطوات متعثرة بين قهوة بن ميلاد والعروسي 
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00 
أتذكران هذا المكان وخاصة البطحاء يوم خرجنا اليها دون 
إذن من أزواجنا؟ 


وزدحيعلبها يه يليقة” 
جاءنا نعي - سيدئ الصف بائي ا 
الخامس. َ 1 
و كان عمر سالة انذاك أربع سنوات وهي كبرى أولادي. 
وتنهدت زبيدة ا 
جدتهاء 0 الثانية» 3 شعرت 5 وقد إختلط 
الحابل بالثابل في قهوة الغرابة. 
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شتاء ذلك العام كان قاسيا.. 

تذمر منه الكبار والصغار. كسدت فيه الاسواق. لجعت 
المصالح» وآنسلخ جلد قاسم اللومى في «البرط» وانكمش حسن 
ادو عل به رحوز الت ل يبا د 
تزداد سوءا . ومرتضى يتأفف و يتوعد ويشتم وتنتهي جولاته في 
السوق بالخيبة والفشل ويلتفت إلى محمد الذي لا يقل عنه فشلا: 

ا 
من تشتم يا مرتضى؟؟ 


الكلء الكل يا محمد.. 


ويندفع خارج السوق ووراءه محمد 

زمن كلب وعيشة كلب وكلهم كلاب.. 

ويسكت عن المهذيان عندما يرى علي وعبد الحميد يدخلان 
زنقة مخلوف . ومرة واحدة يلتفت علي الى عبد الحميد غاضبا: 

زنقة محلوف دوما زنقة محلوف!! أنا لا أدري لماذا تحب هذا 
المضيق قلت لك ألف مرة أريد أن أدخل إلى حومة السواحل من 
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نبج «الزاوية البكرية» أنا لا أريد أن أصطدم بوالدي؟! 

0 تكرهه يذكرني برجل طيب كوالدك كان 
يحملني وأنا طفل» إنه أبي. 

- والدي طيّب وصغير. . 

لا أفهمك .. 

دلا أريد آن يكرةا قوالد مكل زالتى لالارية:. 

أريده مثل سعدون الحقني... 


وينذهل عبد الحميد وغاضبا يرد عليه. 
- وأنا لا أريد أن يكون والدي مثل سعدون الجقني. . انه لا 
يبتسم لي مثل عمي مرتضى ولا يحيّينئي مثله ولا يفرك شعر رأمي 

امام ال 7 

دا بعر :ذلك انيف العيشار كل الفا يك 
مثل والدي.. 

ماذا تقول يا علي ؟! 

قلت: حدر يلسا ولد مان لينم الاجازع 
الغليظة التي تفرك لك رأسك ولا شيء غير ذلك . .. لاشيء.. 
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أشهر السنة تمضى بلا عودة... 

وتلاميذ السئة الشادسة ابتدائي بمدرسة باب سعدون 
يتضاعف مجهودهم . وتنكمش الأغلبية على نفسها تعادل وتطرح 
وتجمع. صورة توفيق الحقني ببهائها تكبر أمام علي وتكبر ِ 
الخوف والملع: 

«لا بد» لا بد أن ينجح أمام هذا الكبير... 


وعبد الحميد هو الآخر بهادن فرج في فزع لا يريد أن يفشل 
أمامه. والمهادي يزداد اصفرارا واصرارا وقد رمى بكرة الكبّوس 
فوق سطح البيت وتوفيق الحقني تضيق عيناه وتصغر على اللون 
الرمادي الأزرق داخلههم| وهو يعد الأيام قبل الإمتحانات التي لم 
تكن سهلة». لا سراتع قال له سعدون 
الحقني ذات مرة مهد 
إهدأيا توفيق انني على اتصال ا بصديقي يوسف 
الرّصاع فهو إطار بارز بوزارة التعليم ىا تعرف.. 
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وتضيق العينان على الزرقة الرمادية ويقول توفيق لوالده. 
- والبقية.. البقية يا أبي؟؟ 
الاك ابن مرتضى والسيدة.. 


أجل يا أبي.. 


بن بدر.. بن بدر يا أبي.. 
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كانت الطَرّقات قويّة على الباب , إستفاق ها مرتضى وارتمى 
خارج سريره. تعثر في إحدى بناته التي كانت تغط في نومها على 
الارض. 

كان جسده يتصبب عرق أواخر شهر جوان» وفجأة بردت 
أطرافه وهو يلهث حتى سقيفة الدان فتح الباب بسرعة 

صباح الخير.. مبروك.. 


فرك مرتضى عينيه 

مبروك؟؟ على ماذا؟؟ 

عل نجح وابن السيدة أيضا.. 

إرتعش الرجل وأراد أن يجري إلى الداخل.. ولكنه توقف 
فجأة: 

-وتوفيق؟! ر 
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وأراد مرتضى أن يرتمى في حضن سعدون الحقنى.لكنه 
تصلب في مكانه ولم يتحرك.. , 

٠.‏ خسارة أن يدعك بجسده المتصيب عرقا جبّة سعدون 
«الحريرية»!! 


. ثم وهو ينظر إلي الزرقة الرمادية في وجه الرجل وقد ضاقت 
الأهداب عليها والتمعت في العنين الضيقتين المستكينتين سعادة 
وفرحا: 
ولكن هل ظهرت النتيجة؟؟ وأين نجدها؟؟ 
لاء لالم تظهر بعد عرفت النتيجة من أحد المعارف. 


وأحتضن مرتضى علي بشدة؛ وبكى هذا الأخير وسأل عن 
عبد الحميد وتذكر الهادي وتمنى له النجاح هو الاآخر وسال والده 
عن معنى: معارف. 

فقال له والده الكثير ولم يفهم إلا القليل.. 

معارف مضلمة جاءت بعد 1956.. 

وم يفهم ما معنى 56» وما دخل هذا التاريخ في تفسير 
ا 4 
قال له والده أيضا: 
معارف وأكتاف وقرابة وأولاد جهة و. و. 
وانشغل عن والده بفرحته وهو يراها مجسدة في عيني أمه 


وأخحواته.. 
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دقت الباب.. مرة 2 وتو لول 1" 
ووجدته يقف أمامها بقوامه الفارع ووجهه المستدير الأبيض 
الباسم. 
سالمة مرحبا بك في نبج سيدي سلطان! 


ثم وهو يجذبها إلى بيت بجوار سقيفة الدّار 
ادخل.. 

ودخلت وهي تنظر وراءها..؟؟ 

سكيف اتتطعت المي + 

الكل في دار سعدون الجقني.. الصغار والكبار.. 
ماذا هناك؟؟ 

توفيق نجح كذلك علي وعبد الحميد.. 
هل ظهرت النتيجة؟؟ 

اعم سعدون معارفه كثيرة.. 

نظر في عينيها.. 

هل ستبقين طويلا؟؟ 
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ةلا بماك 


ايخ هند؟؟ 
بيجانب أمّي كالعادة. . شلل أمي شل حركتها هي الأخحرى 


ليكن الله في عونها.. 
حامدري يا سالمة؟؟ عقية واعندة مازالت أمامي السيكة 
الدزاسية المقبلة. لو أنجح في امتحان الباكالوريا فلن أدخل إلا 
كلية الطب.. 
كلية الطب؟! ما معنى كلية الطب؟؟ 
أدرس الطب لأتخرج بعدها طبيبا.. 
-أنت؟؟! 


أجل أنا.. 


وترددت وهي تقول: 

سوف تكبر وأظل.. ش 

ماذات تقولين؟؟ أكبر وأنت معي وسوف تكونين أول من 
أكشف عليها.. 

حانا؟؟ 


أجل أنت.. 

ثم وهو يقترب منها. 

-يالي من غبيّ) لماذا لاأبداً الكشف الآن ؟؟ 
وأحمرت خجلا وضاعت في كلامه. 


ل 
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التقى الأربعة في نفس الفصل بالمعهد الصادقي. علي وعبد 
الحميد وتوفيق والمحادي. 


منذالأيام الأول تقلصت فرحة علي بالمعهد. 
بالصادقية 0 أسعلة الأساتذة المحرجة 
اسن ؟؟ سي محمود قحّة.. 
ا 
جوانت 0 
ويتمتم علي في سره: هو؟؟ ! 
ويلوك مرارة بغيضة.. 
إبن سعدون الجقنى وما أدراك. . 


ويغمض عينيه بقوة» 


وكان الأستاذ يصرٌ على أن يعرف كل شىء عن توفيق فقال 
مستفسرا * 1 
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لالقهوة التي تفع حذوالقوس.. قوس باب الخضراء 
لوالدك؟ 

أجل يا سيّدي 

عونت . 


وأنت 


ويفيق ليجد الأستاذ أمامه.. 
-وأنت؟؟ 

أنا؟؟؟!!! 

ماع ا 


_والدي دلال. (وبينه وبين نفسه روبافيكاتي) 


ويسقط في مكانه وحمرة الخجل تصهر كل جسده ولا ينتبه إلى 
عبد الحميد ولا الهادي» يظل يتمسك بمقعده في ذل.. 


وألة تضرف عفن الأسائةة وخ فى نفشيه كثيرا و ومع ذلك 
وجه كل طاقته نحو دروسه. وكان كل) اجتهد ازدادت بروعل 
كل من حوله وعلٍ نفسه أيضا . وشغلته الدروس والمذاكرة عن 
عالم الألقاب والأسماء» وانكمش على نفسه تقوقعءٍ ابتعد» 1 
كل همه ان يرجح الكمّة التي أمالها منذ اليوم الأول أساتذته نحو 
أئناء الذوات والمعارف. ٠.‏ وتخرج الأول 5 الشلاثة الأشهر الأول 
وأبتسم في سره.. 

.لهم ألقابهم ومعارفهم ولي أعدادي ورتبتي.. 


ووجد عبد الحميد وراءه في الرتبة وكذلك الحادي. عبد 
الحميد والمهادي قبل توفيق هذا ما أراده ويريده لما انه يثتة 
بالنتائج في القسم نتائجه ورفيقيه من توفيق وأمشال توفيق» وبدآأ 
يطالبه| ثم يحاسبه) ثم يسيطر عليهها. 
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ذات يوم عند الخروج من المدرسة قال علي لعبد الحميد 
غاضيا: : 

-أنت ألا تخجل؟!أ 

من ماذا؟؟ 

من تصرّفك؟؟ 

ماذا فعلت؟؟ 1 

بالكلء الكل يعرف أنك فقير لماذا تشئع بنفسك إذن؟؟ 
لست وحدك. 

من شدة خجلي.. 

تقوم وتشنع بنفسك؟؟_ 

انها حقيقتي: فقر وجوع وأحذية ممزقة. 

يعرفون كل ذلك.. 

وأنا انما أريد أن أذكرهم بذلك دَوْما 

وتسيء إلى نفسك؟؟ أنا مثلك. . والحادي أيضا. . ولكن أنا 
والهادي لأنتصرف مثل تصرفك الأمق. 

أنا لست مثلك ولا مثل المحادي أنا خائف خائف يا علي.. 

من ماذا؟ 

أو ما زلت تذكر ماذا فعل بي الصبية يوم دخل فرج دارنا 
حتى الكبار كانت نظراتهم مخيفة قاسية؟؟ 

ما دخل فرج في حكايتنا هذه.؟؟ 

حب ادن شل في هي احرف ووم رقي شل كتين 
وسخريتهم وأضحك على نفسي قبل أن يضحكوا وأبكي أبكي.. 


ووجد عبد الحميد نفسه مرة واحدة ينخرط في بكاء مرير. 
وضع علي يده على كتف عبد الحميد دون أن يقول شيئاء 
وبخطوات رتيبة اجتازا نهج القصبة ونهبج باب سويقة ودخلا 
سوق الحزارين ومنه خرجا إلى الحلفاوين 
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الحلفاوين قلب تونس النابضء لهذا القلب عدة شرايين. 

الشريان الأول مبج السيدة مسيكة ومنه نخرج إلى نبج باب 
الخضراء والشريان الشاني مج الحلفاوين وياخذنا رأسا إلى 0 
الجزارين فنهج الكبدة والشالث نيج ج القنطرة ة ويتفسرع إلى بجي 
السواحل ونمبج ج باب العسل» » أما عات الراك فور ب عبد 
العلوي فباب ب الأقواس فباب سعدون . 


0300” أيضا شريان 0 سوق ده 


داخل هذه السوق المغطاة توجد دكاكين الحرارية والسرارية 
والشواشية ودكانيٍ حلاقة وأيضا قهوة صغيرة. 

وفي هذه القهوة الصغيرة ة وجد فرج متعته فكان يطرب لأدوار 
السشييل درويش والشيخ حسنين وعبد الحي السفطي وحمود 


47 


لج فرج ف قهوة ةالسوق على احينا القيحاك من «دار 
من «البيقة») والبشير لهانم من بج السواحل وهو أصغرهم 
فنا + 

السَهر والشيشة والسّجائر والمواضيع المختلفة رفعت الكلفة 
بينهم وبدأ كل واحد منهم يرتبط بالآخر ويفتقده أن تغيّب عن 


3 لحا ادن سورض رمن 


وراءه وسرح مع دور للسيد درويش الذي كانت تردده إسطوانة 
القهوة .. 
حاو أذا فشك ولس طرق كدر عسو 

عمري أه .. عمري ما ذقت المر إلا في هواك 


ولم يفق إلا على فرج وهو يجذب كرسيا بجانبه ويصفق: 
حجاك.. 
ل 0 
وشتى بيضوت مسبموءة 
ياكحلةيابنت عمي محلاك.. 
المحوض شدي سحن بان فن» 


وانتفض ولد الكحلة ورمى بالمقص وراح يطوّح رأسه يمنة 
و يسرة. . 
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والتكوى تله رسوا اا 
وصخبت القهوة وكثر الضحك وخرجت كليات الاستحسان 
مائعهم 
زيديا كحلة زيد.. 


وية 7 عشق السيد درويش ومرارة هواه في مجون فرج ورقص 
ولد الكسلة... 
مج يكن لكلى ذا تسلف 


ويترنح ولد الكحلة ويبتعد عن المكان. ولا يبدأ البشير إلا 
ويضحك الباهي: 

أغفيناك ولد الك 

هذا الاسود لا يكف عن تحريك رأسه 

ثم وهو ينظر إلى فرج في حنق: 

وأنث؟؟ ذوما تتصرف كالاظفال.: 


وينتفض واقفا ويده تبحث وراءه عن برنسه ويمسكه فرج 
ولا يتركه يخرج : 

إلى أين يا رجل؟؟ 

إلى جهنم.. 


ويشد الباهى ذراعه: 
اجلس ولا تتصرف كالأطفال أنت الآخر.. 
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ويجلس ويعود ينظر الى فرج... 

خسار نك د لأا تشتف 

ويضحك فرج بقوة: 

كرهت العشق والعشاق مذعرفتك يا بورصالي.. 

_لأنك أحمق.. 

لأنني عاقل ولأن العشق بات مظلوما ومسكينا وسوف 
تقضى عليه أنت وأمثالك. زمان السيد درويش غير زماننايا 
رجل.. 

ك نان قف عل الدشق في اعاينات اناه والخداع 
والزيف. في هذا الزمن زمن تفتح المرأة على الحرية. هذه الحرية 
التي عصفت وتعصف بكل توازن عاطفي خحسيى عائلٍ 
وجتمعي.. 

وطرااه 2 مبهور وه يسوي شنية مر الغرين 


هذا العلم. 


وقال أنور للضحاك : 
لايا انور انا أَسْرَّد وَاقعا معيشا وملموسا. البورصالي كغيره 
من الناس؛ بعض الناس. . بعضهم تمن يحترم نفسه ويسمو بها عن 
كل الرذائل لآنه ببساطة أعطى قيمة لوجوده لحياته. 
أراك تبالخ 
أبدايا أنور.. 
وهل يرتبط وجودك بوجود غيرك؟؟ 
وتنهد البورصالي وتحلك ذقنه بأصابعه الرّفيعة 
لإنه تواصل وترابط وايان. إنه مزيج يف من الرهبة 
والرغبة والإقتناع. إن ضراع داخل اقم عندك تمركه أنسجة 


50 


مجهولة في خلاياك فتتوتر و تفرح وتحزن وتغضب وترضى» وتبكي 
أحيانا. . 

قال فرج: 

لا افهمكىا أستاذ ومدرسء وأنا أنا «تارزي» لا أحسن إلا 
استعمال المقص لذلك ما تقوا نه جيل إلا أي م أشعر به ولا 
أريد أيضا أن أضيع في متاهاته» نظرتي للنساء والعشق واضحة 

نمبن كالقاش. . مقص وإبرة وأصنع كسائي» أفصَلهنٌ حسب 
0 

وقال أنور وهو يضع يده في يد فرج: 

انا ملك أحن المن وأشتريه» فأموال الباهي كثيرة ولا 
أريد أن أذ بّع حياتي وراء الفلسة. بالمال تشري كل شىء هذه 
الآيام حتى أ أة. إن كان المال حتفها فهي تذهب إلى حتفها 
بدون تفكير! 

وضرب البورصالي كتف أنور الباهي في سخرية: 

ب عوبني 

ته قاء متاففة وترك القهوة والسوق وفي رأسه تتردد كلمات 
المقطع الثاني لدور السيد درويش 
ياما شرد وكنت أقول صيرك عليه. 
جح ساد يه حص ال جمجبكح 
00 


51 


لم يكد مرتضى يلتقي بمحمد حتى تشبث به وانتحى به قهوة 
جانبية صغيرة قرب حمام باب العسل: 

سبعة أشهر يا رجل!! أين اختفيت طوال هذه المدة؟؟! 

ل الل 


ونكنين محمد رأسة إلى الأرض وسكت 


ماءها؟؟ 

أصرت عل أن نعود للعالية وخرجت من حياتي ومن بيتي 
ماذا.. ماذا.. ماذا؟؟ 

عندما عدناإلى أهلها خيرتني بين أمرين إثنين: أن تخرج 


للعمل أو أن نفترق.. 
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وماذا اخترت؟؟ 
بعد أخد ورة تركتها ا اه أن 
من هذه البيوت الكبيرة الأجنبية 
ماذا؟؟ 
لقن 47 الكساع» اك ارضراسم 
-كيف؟؟!! 
ل ل ل ا 1 
سج العمل أبضاء 
فهؤلاء اللكساس يقيموك دوما السّهرات وحفلات العشاء في 
ثم ماذا؟؟ 
خرجت يوما ولم تعد. ذهبت. ذهبت مع اسيّدهاا 
-زوجتك..؟؟ 
زوجتي.. ٠.‏ تزوجنا منذ سنوات على العرف. لم ننجب مع 
بعضنا ذلك وجدت نفسها خفيفة الحمل وحرة.. 
حدوأننت ماذا فعلت بعد ذلك. 9 


وفتح مرتضى فمه من الدهشة.. 
ماذاقلت؟؟؟ 
قلت لك لبست سروالي الذي نزعته لي زوجتي.. 
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من قال أن الرجولة في لبس السروال؟ أن تلبس سروالا لا 
يعنى شيئا أنا مثلا لست رجلا.. أقوها... 
ودفع يده بين فخليه.. 


وارتمى في زحمة نبج باب العسل وغاب عن الأنظار. 
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حركة غريبة عند مدخل زئقة السيدة سمية جعلت علي يشدٌ 
بقوّة على كتف رفيقه: 

عبد الحميد؟؟!! أنظر ماذا هناك؟؟ 

أين؟؟! 

في الزنقة.. 

م ل ار اس 0 
وبنفس السرعة عاد ليقول لعلي 

سعاد ماتت.. 

ماتت؟؟!! 


وأسرع عل إلى البيبت وهو يضع أ أصابعه دام 00 


أ . جودة. امال ٠‏ نورة. أبن أن ؟؟ أين؟؟ 
ثم وهو يحكي مع نفسه.. 
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إنبن عندها في بيت الميتة.. 

ميتة؟؟ موت؟؟!! 

ماالموت؟؟.. 

ماالموت؟؟.. 

وهل يموت كل الناس. وك ول أن ايلشوة؟ لأ ؟ 
وبعد الموت هل يعودون؟ ؟ 

وفر من الثار إلى انار وأراد أن يبحث عن عبد الحميد 
لكنه عدل عن فكرته وسط الزحام والوجوه الكثيرة ووجد نفسه 
يمشي ويمشي يبتعد عن الناس والضوضاء. 


بعد الظهر وهو يجلس في مكانه في القسم سأله عبد الحميد 
هامسًا: 

أي اختفيت؟؟ 

حلا أدر: 


ثم وهو ينظر إلى رفيقه في ذهول.. 


- أشعر بوجع كبير في رأمي. . 
ل يكد الأستاذ يأخذ مكانه حتى سمع ضريا متواصلا داخل 
الفصل. 
عقدت 0 لسانه د أمامه والضرب عل الطاولة 
00 
طاولته ما بك يا على؟؟ ما بك يا ابنى؟؟ !! 


وصدافطد 0 غزيرة ة واحتقن الوجه ويللة العرق.. 
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في زقاقنا اليوم يا سيدي ماتت لنا جارة صغيرة وأنا رأيت 
علي وهو لد ويترك الزقاق.. 


نظر عبد الحميد إلى توفيق في امتنان وقال: 
حماجل ما ميدئ شك أن جوت جاوكنا المغرة وثّر 
اعصابه. 
وجد علي نفسه في البيت وقد خف وجع رأسه فتح عينيه 
وعندما تعود النور إبتسم: 
عبد الحميد أنت هنا؟؟ 
المادي وتوفيق أيضا!! 


يع قد 
علي هل أنت بخير” 
ثم وهو يقترب منه.. 
قل انك بخير . 
كرك 
0 
وبنظرات قلقة تصاخب فيه الموج وتضارب بين زرقة حزينة 
ورمادي متكذر: 
على لماذا تكرهنى؟؟ 


0 
_أنا أكرهك؟؟ !! 
أنت تكرهني.. 
وتدخل عبد الحميد.. 
كيف تفكر بهذا يا توفيق؟؟ 
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وتصلّب وجه توفيق وازداد بياضا.. 

<اتجم يعد ا لمعل الاروسي زيل وااصح ين 

ثم وهو يوجه كلامه إلى علي: 

ل كنا أطفالا وربها صدرت عني أشياء جعلتك تكرهني 
واليوم ألا نكبر يا علي؟؟ 

-ومتى كنت صغيرا..؟؟ 

أنت وعبد الحميد والهادي وأنا لنا نفس السن. 

ومع ذلك تظل كبيرا.. 

ونظر اليه توفيق في حيرة.. 

خلا أنيسلت. 

من الأحسن أن لا تفهمني ومع ذلك أشكرك على هذه 
الزيارة أقوها بإخلاصء بإخلاص يا توفيق من يدري قد نلتفي 
يوما.. 
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ا عكر ليا جانبا وهو يسند ظههره إلى جدار 
القهوة وقال 
لا أريد أن اعود إلى زنقة السيدة سمية هذه الليلة 
لماذا؟؟ 
أكره الموت وأخافه. الإبنة الوحيدة لسن قربوج توفيت 
هذا الصباح.. 
الله أكبر.. 


ثم وهو يمد بالخرطوم إلى أنور ويبتسم 

أنظر.. أنظر إلى هذا الرجل الذي يتلكأ عند الباب. 
وضحك أنور: 

حيرا لا يعرف قهرة السوق 
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ذلك البراذ م 00 


وظلت ا به اود الكحلةة 2 
كاد يضعة دن ا 0 عات 
تت باب لتم رك أحده وكا باحك عن مرك 


قال لما أنور: 
أهلا.. أهلا يا (معلمة». 


وقرصته في خده 
اين أنت يا رجل؟؟ 
موجود كى) ترين. 
دم يعد يعجبك بيتي؟؟ 
كيف مادمت أدفع هنا أو هناك؟؟ 
عندي الحديد.. 
_الجديد؟؟! .. إذن سأكون الليلة عندل... 
وعد؟؟! 
وعل حر.. 


وتركته وسلمت وغييتها أزقة الحلفاوين.. 

عاد أنور مسرعا إلى فرج الذي كان يقلب المكان بنظرات 
فارغة: 

- أنت لا تريد أن تعود إلى زئقة السيدة سمية هذه الليلة 
أليس كذلك؟؟ 

قال فرج متأففا 

جلا اريك .لا آرين: 
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عندي لك مفاجأة سارة.. 
أغثني بها.. 


5 


اقترب.. 


وهمس في أذنه ببضعة كلمات.. 

حدقا .. هل أنت مستعد؟؟ 

وألف مستعد, أغبّر المكان والطعم. 

إذن هيّا بنا بعد ربع ساعة من الان نكون في نبج الجحرابة. 
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بج الجحرابة مجموعة بيوت متلاصقة يقع بين سوق الحوت 
المسمى بحارة اليهود أو الخفصية. له عدة مداخل: الحفصية.» 
باب قرطاجتة؛ سوق سيدي محرز نبج الباشاء بطحاء رمضان 
باي» الحواري.. 

كود ويفصل بعضها الأزقة . تتربع على 
عرش كل بيت امرأة يلتجى يلتجىء إليها الشارد والعايرث والمحموم. 


قالت وهي تفتح له الباب: 
حامدة طويلة يا أنور.. 
ولكنى عدت إليك وسنت وحدي 


أهلا.. أهلا.. تفضلا. . 
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ولكز أنور فرج في جنبه ودخلا.. 


ول يكن أنور و فرج أول من دخلا بيت زينوبة في تلك 
الليلة. كان هناك غيرهما. فزينوبة تحوص على ألا تفقد زوار بيتها 
تخاف أن يشرد احدهم إلى بيت مجاور.. 
فالأوساط كل الأوساط تتزاحم لا فرق بين كبير وصغير بين 
أمير وحقير. فكيا يزاحم الوزير الوزير يزاحم الحمال الحمال. 
وتزاحم زينوبة منوبية. 
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مسالك قهوة السوق عديدة ساعة يرخى ي الليل ستارته في 
تلك البقعة الحيّة الناضة المشعة. 


في المرة الاولى التي دخل فيها محمد قهوة السوق كان بِرَّانٍ 
مضحكاء وعندما عرف مسالكها دبّ هو الآخر في تلك الدروب 


وأصبح يعرف عذدة أسوار وأماكن ومحخورات.. 


وعرف بيت زينوبة ودخل أيضاء ودوما كان يثير الضحك 
قالت له إحداهن وهي تأخذ منه طربوشه في المرة الأولى: 
إسترح.. 

وعندما طالت إستراحته ضحكت وقالت له مستهزة. 

نظر إلى عينيها النهمتين وجسدها الممتلىء وأحس أنه يمشي 
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سح م0 ل 

إلتصقت به أكثر: 

قلت لك ابتعدي.. 

ناذا موادت 

بح انيد أن تلعب الورق؟؟ ” 

قال محتدا: 

_الورق؟؟ ! لعبة سخيفة 

وارتمى فوقها وراح بذي: 

قولي قولي ماذا تجدين؟؟ بوّال «هوّ مجرد بوال!! أليس 
كذلك؟؟!! 2 

وساحت دموعه فوق عنقها.. 

حمست وهى تشده إليها اكش 

انت قوي» قوي.. 
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فرج إستهواه المسلك الآخر وغفل عن زنقة السيدة سوسة 
وفي الزنقة في بيت السيدة أم عبد الحميد» حزن ودموع . 

لم يعد عبد الحميد يرى أمّه إلا باكية كانت تشغل نفسها 
بصنع الكبوس وتبكي وتعطيه كل ما تكسب لم تعد تهتم بنفسها 
ولا بزينتها وضمر عودها ونشف. 

ذات يوم قرر عبد الحميد أن يدخل على نفسها البهجة. وراح 
يبحث عن مصدرها. 

كان يوم عطلة آخر الأسبوع وقهوة السوق حافلة بروادها: 

قال البورصالي للضحًاك: 

أين أنت يا رجل؟؟ 


ودفعه انور برفق: 
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الك النيت والزوجة» أم؟؟ 

وضحك فج وضرب على الطاولة من فت 

بك اهنا أنور الضحاك من هواة الصنف الواحد انه يأكل منه 
ولا يمل : 

وصفق بيذه: 

أربعة قهوة ياكحلة.. 


وجاءت القهوة. 

وقال الضحاك واصابعه تشد بقوة على فنجانه 

إني وإن كنت أكره لغة الحواري عن الأكل والأصناف. 
أقول لكم : : في بيني مشكلة تتعقد يوما بعد يوم واندفع 
البورصالي: 

ماذا .. ماذا؟؟ 

زوجتي تريد أن تستقل بنفسها. . طلبت منها أن ننتتظر 
قليلاء ؛ فأنا من ناحية لا أريد أن أترك بيت والدي ومن ناحية 
أخرى وأنا كبير اخوتي عل برعايته» أي والدي. 

وقال له فرج: 

واخوتك؟؟ 

حمادي يقطن ببات العسل وحبيبة : نج البصيل وهى. 
زوجتي المصونة تريد أن نتقاسم العناية بوالدي» لو كانت زوجته 


حيّة لمأ واجهت مثل هذا المشكل.. 


وقال أنور متحمسا.. 

ججدالا قوف أعنا على حق؟؟؟ أختك هي الأولى بالعناية 
بوالدك .. 

دان لاعن التذار ني دروا لنب تيون أن أختار 
بينها وبين والدي.. 

وتنهد البورصالي: 
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إنها الحرية..وانفلت فرج ضاحكا.. 
عام 
الحرية هذا الخطر الذي داهمنا جميعا ارت غيلة 

إلا أن انعانا الأخاذ شو هته المفاهيم الخاطئة والغالطة. 

الماك را 

أجل الحرية» حرية المرأة سبب من أسباب تمرد زوجتي عل 
انها تعتكف ببيت والدها منذ مذة. تزوجتها واحترمتها عاملتها 
كإنساقة؛ كذ لأني وهذا مبدئي أريد دوما أن يكون نذذي واقفا 
حتى ولو كان امرأة. لا يوجد أي فرق بين الرّجل والمرأة سوى 
اختلاف الجنس وهذا لا يشكل في نظري عقبة أنا لا أشعر بأية 
ميزة على زوجتي أنا عقل وهي عقل؛ أنا روح وهي روح؛ أما 
الااجحساد فالرغبات التى تجباحها مشتركة وطبيعية ولا فرق بين 
جنس رجل وجنس إمرأة ومع ذلك تريد أن تضع أمام هذه 
الأشياء الطبيعيّة والعادية عراقيل وشروط.. 

قال له أنور الباهي: 

استعمل معها القوة.. 

1 حت ول تقباف فاق ا انيدان قو بدن 
المربي ولا بدور الشرطي ولا بدور الحاكم. 

0 
اضر 


سوف تفهمني حتّ| يا فرج: 

في حياتي أكره الأخذ والرد والكر والفرّ والمدَ والجزر. أراجع 
نفسي دوما الأو كلمة واحدة ولحي مواقي ل لال 
أتأرجح وأختار الطريق التي لا توجد فيها المسالك الفرعية حتى 
لا أتردد بينها . لذلك سأتشبث بموقفي أنا الآحر ليس عندًا ولا 
تصلّبا ولا خوفا من أن تستغلني مستقبلا ولكن حتى لا أتحطم. 
أنا بنيت نفسي من الداخل بناية صعبة ومتينة كي لا أحتاج إلى 
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ترميمها ولا إلى اعادة تصميمها من جديد أنا اخترت هيكلة 
بنايتي ولا رجعة في اختياري, رغم أنف زوجتي والحرية. 
وانفلت البورصاليء غاضبا: 


طزفي حر يةالرأة لآن الرجل سيظل دوماً هو الأقوى. 
والذكية من استكانت هذه 0 المي يي ريا 


تشاركه المرأة امتبارانه وأو هذة الإمتيازات تسليط الرأي: امرأة 


الحرية منافقةتريد أن تحصل على كل شيء في وقت واحدء 
ا حرية ورجل تسيره. 


وأراد ع أن كول اشيكا ولكنه بسع يضنونا يناديه.. 

عمّي فرج.. عمي فرج.. 
وأنتبه فرج إلى الصوت و إلى الشاب الواقف أمام باب القهوة 
واسرع نحوه 

عبد الحميد؟؟ كيف حالك؟؟ 


د انان انان 


ومرة واحدة 


شد فرج على كتف عبد الحميد وخرج به من السوق: 
عبد الحميد!! أريدك أن تفهمني.. 

وسكت طويلا: 

أنت لم تعد صغيراً أعرف أنك ستفهمني.. 

وقال عبد الحميد بلهفة.. 

سوف أفهمك.. سوف أفهمك.. 
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_إذن. لا تقل للسيدة أنك رأيتنى 


أحسٌ عبد الحميد بقبضة قوية تخنقه وبموجة من ال حرارة 
بغ منها وجهه حمرة شديدة جعلته يندفع من من أمام الرجل 
0 بجري.. 


طحان.. طحان يا عبد الحميد... 


0م 


كثير على المرأة أن تلد وتحكم!! 

لكل وظيفته. الحاكم للحكم. والمربي للتربية أماعندما 
يتدخل الحاكم في شؤون المربي ويتحول المربي إلى حاكم, حتم| 
تحصل الكارثة. 

ومع ذلك يبدو أنه في الزمن الرديء الكل» يعشق الحكم!!! 

تخل قاسم اللومي عن وظيفة الحكم في بيته لعويشة» 
وتمسكت المرأة بوظيفة الرجل بكل قوتها. 

لم يكن قاسم ضعيفاً ولا مشاكساًء كان رجلا عادياً قبل أن 
يفقد عمله كحاجب بوزارة المالية» رفض أن يكون تابعا قوادا 
فرفضوه ووجد نفسه في الشارع» وعندما عاد إلى البيت لم يزعجه 
ل ري 0 

ل عن لفطل لوي 
ولكن!! 
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ظل يتلاشى من «سقيفة ».. إلى «دريبة») إلى «صاباط» يخفى 
ضعفه وفشله وفلسه وحنقه. ويختفي داخل تونس» تونس 
الدفء. دفء الدرايب والسقايف والصاباطات» ولا يعرف هذا 
الدفء إلا من ولد فيه! 

والتجأت عويشة إلى والدتها وكان عنده الكثير. الكثير الذي 

«لا أمان للدنيا والمال والنساء»! بهذه الفكرة إتبع قاسم 
طريق الحانات كل توفر له بتعض المال. كان يدخل الحانة حزينا 
ليخرج منها وقد مضى المزيع الأول من الليل متثاقلاتخفه طرب 
مجنون يتعشر في الشوارع والاخمج والأزقة وفي بيته في زنقة السيدة 
سمية جد عويشة ‏ متحفزة. . 

سكران.. سكران.. كالعادة.. 

أوش.. أوش.. أريد أن أنام.. 

ولا تتركه ينام ولا الأجوار.. 
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وتمرٌ الأيام وتنقضي الأشهر ويتخلى العام عن مكانه لعام آخر 
وآخر. 


وذات يوم قامت عويشة من نومها وراحت تشعل الكانون 


سالمة» يا سالمة لماذا تأخرت في النوم هذا الصباح؟ 

وانتظرت وقتا ليس بالقصير ثم عادت تناديها: 

سالمة» يا سالمة.. 

وخرجت ليلى من البيت مسرعة: 

ماذا؟؟! أين هى؟؟ 

واندفعت داخل البيت تفتشه. فنّشت عنها هنا وهناك حتى 
بيت الراحة. ثم وبصوت خائف متقطع: 

قاسم يا قاسم.. 
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أجابها وهو يدير وجه إلى الحائط.. 
ماذا هناك ؟؟ 
وفتحت عويشة باب غرفته على مصراعيه.. 
لم نجل سالمة.. 
وقفز من فوق فراشه إلى الأرض.. 
ماذا؟؟! 
وراح حافيا يفتح أبواب البيوت ويغلقها بشدّة.. 
اي ذهنت:.:. أين ذهبت؟؟ 
ثم وهو يلتفت إلى أولاده.. 
أين أختكم يا وْلآد الكلب..؟؟ 
وتخلصت ليل من خوفها وقالت: 
أنتم السَبب أنت وأمي.. 
وأراد قاسم أن يصفع ليل ولكنه ثاب إلى نفسه وقال لها بهدوء 
أنت تعرفين أين ذهبت سالمة أليس كذلك؟؟ 
لاياأبي.. لا.. ولكني في المدة الأخيرة كنت أراها دوماً 
ألا تعرفين السبب؟؟ 
لاه 
خرج قاسم اللومي من البيت ووراءه عويشة منكمشة مرعوبة 
وعندماوصلت نبج البصيلي ارتمقت في الزقاق الأول تخبط عل 
أحند الأبوات: وا فتح الباب اندفعت إلى الداخل ووراءها 
قاسم. 
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صباح الخير يا أبي.. 

قال الشيخ في حيرة.. 

ماذاهناك؟؟ 

سالمة أين سالمة..؟؟ 

سالمة.. ؟؟ لم أرها.. 

واندفعت عويشة إلى الداخل واحتمت بأمها.. 

سالمة يا نانا سالمة ليست في البيت.. 

سالمة..؟؟! 

ونظرت المرأة العجوز إلى ابنتها مهمومة.. 

أين تكون قد ذهبت؟!! 

ثم التفتت إلى زوجها: 

لاذا لا تذهب إلى أخوالها عامر والأمجد والمنصف وتسأل 
عنهايا حميدة.. 

00 حميدة ا الى ووراءهما خرجت عويششه ة عادت 

اه انتظرت حتى المساء وعاد قاسم تعباً ولما رأته 
بمفرده انتحبت. ودخل الليل وسقطت المرأة القوية في غيبوبة 
لصحت حي المع وميا وريم 

أفاق سكان زنقة السيدة سمية على صرا خ عويشة.؛ اجتمعوا 
حوطا وانتشر ال الكل يسأل ولا ند لسؤاك جوان 

حدترق أي 1 أين سالمة. 9 

5 به من بيت 
عويشة. ل يت 0 
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0 


يد مرتعشة: 

ولم تسمعه. قالت له من خلال دموعها.. 

_سامحني يا بني 

ناي أبفيه تقد 

دعك منى الآن.. 

ودفعت يدها داخل صدرها ومذت له بمفتاح صغير. . 

ماهذا يا أمي؟؟ 

ونظرت إليه تأمُلته تأمّلت استذارة وجهه واكتشفت 
شعيرات سوداء بدأت تزحف إلى ذلك الوجه الجميل. 

س أنت كبرت يا عبد الحميد وهذا مفتاح البيت وأنت نت رجل 

البييك الآن. إن * ا ا 
الأعواء” 

دلايا أمي لانت سيدة البيت وسيّدتي وأمي.. 


6 


. جلست بجانبه تحرّك أصابعها بعصبية قال ها متوثّراً هو 
الآخر.. 

عدمابلك ناسنا 21 ؟ 

خجائفة: جحاكفة بااغعالد., 

نظر إلى وجهها مباشرة. 

وهل هذه المرة الأولى التي تأتي فيها إلى بيتي؟؟ 


استاءت من كلماته ونظرت إلى الأرض وبعد برهة قامت 
ل 


ابكلرب؟؟" 
ظل هو ساك 
أربع سنوات يا خالد أعطيت فيها كل شيء. 
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وأنا أيضاً يا سالمة أعطيتك. أعطيتك الكثير. . 

-أنت رجل.. 

ضحك في استهراء: 

وما الفرق؟؟ 

أنا.. أنا امرأة. راثي أي أمي ورائي مجتمع بأسره.. 

شد ذقنها إلى فوق وقال لها بلهجة قوية: 

عرفتك وحدك ما دخل هؤلاء في علاقتنا؟ ؟ 

أصبحت أخافهم بعدما تورطثُ.. 

أرجوك لا تتكلمي معي وكأنك ضحيّة.. 

ثم مدّ يده إلى جيب سترته وأخرج منها سجارة وأشعلها 
ونفث دخانها بقوة.. 

ت آنا الذئ كان عب عليك أن تخافينه وتحدريئة. 

-أنت ؟؟؟ 

وضعت يدها على فمها مندهشة. 

-أنت كنت..؟؟ 

كنت ومازلت ومع ذلك» أنا مرآة المجتمع التي عكست 
صورتك. أول صورة لك ظهرت في مراتي.. 

لا أفهمك.. ولكنك أخذت الكثير . 

ك وكان لك مكل 

لن تحاسب على ما أعطيت.. 

- كنت مقتنعاً. وأنت هل كنت مقتنعة..؟؟ 

طال انتظاري.. 
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كان عطاؤك بدافع الغاية؟؟ 

عطاء المرأة مهما كانت دوافعه يظل رهينة.. 

- رهينة ماذا؟ رهينة كذبة اسمها «١عقد‏ زواج»» أمام | 
ال 0 9 سكن 00 كن ما افا 


0 تزويرا ويا وتسويفاً وكذباً لداع . 


وأشعل سجارة ثان 
مازال أمامي الكثير.. الكثين . 
_وأنا ؟؟ 


امح مال كنت اننظرت أنت أمسن :وقبل الأمس والسبة 
ا 
3 


لم أفتك منك شيئاً.. 

وصدمتها عبارته ووجدت نفسها تبتعد ع بان البيق فم 
تعود حيث يقف.. 

ح افكت سكت أرجوك لاتقل فنعا اجر لا تقل شيا اخخرء 

وأنهبمرت دموعها وراحت تنشج.. 

اقترب منها.. 

ماذا!! ماذا أصابك؟؟ سوف يستمعونك في الداخل 
وستصبح كارثة.. 

نظرت إليه ببلاهة.. 

إلى هذا الحدّ تخاف أنت الآخر؟؟ 

أنت تخاف..؟؟ أو تعتقد أني أقبل أن أحتمي بخائف؟ ما 
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0 كذلك؟؟ وسوف 6 كووها علوي 
على شرفك يا نظيف ولكن؟!! 

وعضية عل تتفعنها واحجمرت ذموعها ددا غزيرة:: 

- ومع ذلك لا تخف.. لا تخف.. 

وانسحبت من أمامه وضاعت في الظلمة.. 


50 


سنة جديدة لم تمحو من الأذهان ما علق بها من أحداث 
مؤلمة. ومع ذلك الحياة تستمر في الحومة في النهج في الزقاق في 
البيت في المعهد. قال على لعبد الحميد وهما في ساحة المعهد. 

لا أدري لماذا أجد هذه السنة ثقيلة؟؟! 

إنها كسابقاتها.. 


أتعس من سابقاتها الزنقة موحشة والبيت يكثر فيه 
الشجار هذه الأيام.. 


وضحك عبد الحميد: 
وسِعَة صدرها وجلمها لأصبح البيت جحيا لا يطاق حتى 
المعهد بات هو الآخر... 

وقاطعه عبد الحميد: 

- لا تقل جحي أيضاً.. 
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الديك الرومي أتعبني..؟؟ 

من أستاذ الفلسفة؟ أنت أيضاً يا علي أنت الآخر متعب.. 
أنا..؟؟ 

أنت!! ألا تكف عن عنادك؟؟ دعه يقول ما يشاء.. 

ما يشاء. .؟؟ ما شاء الله!! 

نحن نذهب للمدرسة لنتعلم لا لنناقش أو لنحاجج. 
ع و نكي 


كذلك؟؟ 


وارتعشت رموش علي وسحب نفسأ طويلاً. 
م 
أستاذة العربية وهل هناك غيرها؟ إنها توليك عناية خاصة 
وأنت تغيب بعيدأ في حصتها. 
أحقاما: تقول يا عبد الحميد؟؟ 


- وتسرح بخيالك أيضاً.. 
ثم ماذا؟؟ ثم ماذايا عبد الحميد..؟؟ 


000 ل 1 


- يقظة عخيفة ا عبد الحميد.. مخيفة.. 

ماذا؟؟! 

ونظر عبد الحميد الى رفيقه ورآى اضطراب اللون الكهرماني 
ف العينين الكستنائيتين. 
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وجمرة باهتة تطارد صفرة ت:دائمة ولحية خفيفة صعقراء ترسم 
وجها مستطيلاً بتقاطيع مستقيمة مرتجفة. 


وقال له: 
لا.. لايا علي استيقظ وواجه الخوف انها أكبر منك. 
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هاجت نفسه وهو يتذكر قعدات قهوة السوق تذكر الحبيب 
الضحاك ذلك الرجل المستقيم الذي بنى نفسه من الداخل على 


أسس صحيحة. آخر مرة رأه فيها كانت في أواخر شهر سبتمبر. 
قال الضحاك لفرج: 
في غرة أكتوبر من هذه السنة أكون في الجنوب في «قابس». 
نقلوك إلى هناك؟؟ 
مهنة» سآخذ والدي معي لن أتركه لغيري حتى أختي. 
وم يشأ أن يسأله عن زوجته... 
أما البورصالى العاشق الوهان أصبح لا يدخل السوق إلا 
قليلاء العلم أذ تل وقته والجامعة أي لكي دخلها طالبا. 
وضحك فرج.. 
تعب وكتب وفلسفة وجنون... 
وهو داخل الأسواق المظلمة» ورطوبة الخريف تسري في 
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جسمه ألحت عليه من جديد ذكرى «السيدة» طيفها ل يبرح 
مخيلته منذ مدة. في تلك الليلة ألغى موعده مع أنور ليذهب 
إليها. 

عندما استقبلته أضواء نج سبدي بن عروس أسرع الخطى» 
وترك ساحة باب سويقة ود نبج ارحيبة سيد الحبالي)» 
فالحدادين. فالقياين تتهع ماع الذا. فالقنطرة فحومة 
التواحل فرئقة السيلة سم ووجد سه يطرق الناب: 

وجاءه صوت من الداخل: 

حجان 99 

وفتّح الباب وواجه كل منهم| الآخر: 

أنت؟؟! ماذا تريد؟؟ 

وقال فرج بتصميم لعبد الحميد: 

آأين السيدة؟؟. 

وسمع شهقة من الداخل: 
طن 

فاعترضه عبد الحميد: 

إلى أ ين؟؟ هذابيت وما هو بوكالة.. 

وارتفعت يد فرج إلى فوق لتصفح عبد الحميد ولا يدري عبد 
الحميد كيف أفلتت أمه من ورائه وامتدت يدها لوجه فرج 
وصفعته صفعة قوية مدوية ترنح لها الرجل وابتعد.. 

استدار عبد الحميد على أعقابه ليجد أمه منفعلة مبهورة.. 


علاة81؟ اذ ناف ؟؟ 
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كنت أنتظر هذا اليوم يا عبد الحميد.. 
ولكن؟؟ 
أغلق الباب وراءك.. 
لحظة يا أمي.. 
ح إلى أين..؟ 
إل غل؟؟ 
في هذه الساعة المتأخرة من الليل.. 
وخخرج وطرق الباب المواجه لبيته 
افتح يا علي افتح.. 
قال على لعبد الحميد مندهشاً وهو يراه أمامه واقفاً: 
-أنت؟؟! 
- ومن تريده أن يكون؟؟ أومازلت ساهراً؟؟ 
أفكر في الغد وني حصة الفلسفة ليتني لا أذهب إلى 
المعهد.. 
هاوده. هاوده يا على. 
وصحاك عي افيه مك يقر إنه لاا يتصور كيف 
استطاعت أن تصفع السيدة فرج وماهو الداذ اسقبقي لتلك 
الصفعة في الماضي كآن فرج يضربه أمام عينيها ولاتتكلم 


وسأله علي في حيرة: 


66 


مايضحكك؟؟ 


حشرجة بجانب الجدار. انحنى على الرجل المتكور وساعده على 
الوقوف ثم: 

عمي قاسم!!؟ 

وشدّه إلى صدره 

هيّا. هيا إلى بيتك. . 

جانتظر أريد أن أقول للك شما عهيا.: 

كان الرجل مخمورا ويتكلم بصعوبة.. 

سالمة. سأجد سالمة سأجدها. 

ولكن أين.. أين.. أين. .؟؟!! 


وبكى قاسم وم يحتمل عبد الحميد بكاءه فراح ينادي بصوت 
عال: 


ليل ساسة:: افبخالوالد كنا البات:. 
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حرا سف انر 


واكر كاحن كل الككربي الذي مذه بوقمرة من داخحل 
كان 


امريقن-. مريضن:: 
كلنا مريض يا مرتضى.. 

أمراضنا تتفاوت 

ولكنها هي نفسها تقريبا 

وتنهد مرتضى: 

هي نفسها مادمنا نعيش في نفس الزقاق ونفس الحومة 


ونش لد هدي ا رد إن لا أكاد 


جدانا جل هود ان 
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-غربتي يا بوقمرة بدأت من السوق. من داخل السوق الذي 
ارفضت عنه الجاليات الأحرى وبعض الوجوه المعروفة التي 
أتعامل معها باحترام رغم بعض المشاكل أحياناء ودخلت وجوه 
شاوه رت لمعن ا 0 

0 0 

فاضت كأس الصير يا بوقمرة.. 

مييق غير في السوق. الكل هرب منها تركها للذقاب تنهش 
في لحم بعضها الكل ذهبء العيّاشي. اك امرض ع 
البتزني حت بن إس عيل كنت على الأقل أتعامل معسه هو الآخر 

0000 

وأراد بوقمرة أن يغيّر بحرى الحديث.. 

ألا تنسيك حال اللومى همومك أحياناً؟؟ 

بل تزيدها عذاباً على عذاب.. 

ويخانامن ذا ركراب ل عمد 
نه رفض لأنه قال لا؛ أنت مثلٍ تعرف حكايته . كان 
نظيفاً شريفاً مسااء والنتيجة؟؟ النتيجة يا بوقمرة.. ؟؟ 

(دفع بوقمرة طربوشه إلى الخلف). 

لقى عكس ما أراد.. 

هو الآن يتخبط في الوحل. الكل جاء ضده. ضد نظافته 
وشرفه. الكل جذبه حسب رؤيته وميوله وضعفه الى الترعة 
النجسة.. ش 
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ع ان رباق: 

حال لا يا بوقمرة: قفساء الأشان قشناء الاتسان فقطاء 
الإنسان الحاكم والقوي والظالم. قضاءه الذي يقول: كن فيكون. 
كان ما كان يوم أطردته الإدارة من عمله. وكان ها كات يوم تريعت 
ا ا ل 7 شؤونه وكان ما كان يوم 


هريت سالمة وتركته كومة من الخزي والعار أين قضاء ربك 
إذن. ؟؟9 


و ع د 

وله لخر رسفي 

عل اين ؟؟ 

أشعر بالتعب والضعف في كامل جسمي.. 

ام 1 

وفرك بوقمرة يديه محرجاً. 

ل أنت تعرف أننى أعيش وأختى بمفردنا وعندي الكثر 
والحمد لله.. ١‏ 1 

ليكون الله في عونك يا أخي . 

لي عتدك وجاء.. 

ماهو..؟؟ 

كل مايلزم الأولاد من خضر وغلال من عندي حتى 
يفرجها الله. ‏ 

ولكن؟؟ 


جدواكن مادا 5+ ع سلفة با اح حا على» مازال 
أمامه القليل ولا أريدك أن تشغله عن دراسته ل قط ارا 
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إنك أصبحت كثير الغضب مشاكسا دعه ينجح ولا تفسد عليه 
هذه السنة بالسوق ومشاكل السوق.. 

سوف أفعل ما تريده يا بوقمرة.. 

وعد..؟؟ 


وعد!! 
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تمضي الأيام متشاقلة ومثم مثقلة بال هموم تسوء معها أخلاق 
0 

تعب بنفسه» وبأفكاره وبجسده الذي يدب إليه المرض يوماً 
بعد يوم» والذي يوماً بعد يوم أيضاً لا يسلم من النهش رغم 
الوهن والتعب. 

ذات يوم اشتدت عليه الحمّى داخل السوق وساحت دمعة 
على خده وراح بهذي: 

0 0 
ال مه ل 
بالمن.: و«بفدو ترك العلافي: يسوم يلتقي النسن بالس يكبوة 
التلاقي. فبأيّ آلائي ربكا تكذبان ما ضرٌ الإنسان إلا الإنسان. 
وما أكل الأنسان الآ الإنسان. الس بالسر يلتقيان ولا يفترقان»: 


52 


ويصرٌ على أسنانه. 
ومتعباً يجلس على كرسيه المعهود في السوق الذي كانت هب 
عليه نسمة ربيع رقيقة ومع ذلك أحسٍبالبرد الشديد وأحس أنه 
برتجف وأن رأسه تدور والسوق أيضا وأحس برغبة شديدة في 
النيء 520 ولم يستطع مقاومة تلك الرغبة أراد أن ينهض فلم 
0 أن تحمله. لل 


5-0 إبراهيم.. 
ايك بارماضيى ؟ انك ؟؟ 


ح أريك. أريك 
وتشد يده على فمه بقوة.. 
أريد ٠‏ ليا. ليس 


عاد مط رن من ل اق أريتر ةق توف را مس ا 
يكمل كلامه انكفأ على وجهه وانتشر القيء على سرواله وحذائه 
عندها أسعفه ا ا الم 
بعضهم حوله ثم تفرقوا ووجد نفسه يتكىء على ابراهيم ويتحرك 
بخطوات بطيئة وهو مشدود إلى الرجل من وسطه. “-مخرج من 
السوق إلى باب العسل. كان ينظر إلى النهج الحبيب كأنه يراه 
لأول مرة» البيوت المتلاصقة الأبواب الصغيرة الجدران النظيفة. 
دكاكين العطارة والخضارة والفحامة. كانت أذناه تلتقط الكليمات 
اللطيفة التي كانت تصدر عن هذا أو ذاك أو تخرج من فم ولد 
برق ء؟ 

ا 


تا إنشاء الله ل باس 
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وعندما وصل ابراهيم ومرتضى إلى نبج الشرفاء» قال مرتضى 
صعمفا.. 

إبراهيم أرجوك سامحني خذن إلى بوقمرة.. 

قفز الرجل من مكانه.. 

حهرتفي ناراف #6 نايك ؟؟ 

وقال ابراهيم.. 

إنه مريض يا سي بوقمرة. 

ساعد بوقمرة ابراهيم وشدٌ مرتضى إليه: 

أنت محموم سآخذك إلى البيت. 

ألا تدعني أجلس قليلاً سوف أشتاق إلى هذا المكان؟ 
عداليت:البيت الان.هيا.. 

واتكأ مرتضى عل بوقمرة وراح ير رجليه جراً نحو حومة 


المبواتخل. 


000 
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لزم مرتضى الفراش 

كان في كل يوم يحس أن ثقله على الفراش يتضاعف. وأنه لا 
متك ب ذلك الكل كر لك ولم يكن بوقمرة ليفارقه كان يزوره 
في كل مساء ولا بحدئه ه عن السوق ولا الاسعان كذلك سعدون 
الحقني يمر به يومياً ليطيب خاطره حتى توفيق كان يستغل 
زيا رأته لمرتضى ليتقرّب من علي وكم وجد عبد الحميد نفسه 
حرجا أمام له مبالاة علي البغيضة تجاه توفيق. 


حسن قربوج حزين من أجل مرتضى المريضء ومتألم من 
أجل قاسم اللومي الذي ما إن ينهي جولته في الحانات حتى 
يطرق باب بيت مرتضى ويدخل وراء علي حيث المريض الراقد 
لول كلما عرب ومجنا: سمع القربوج عن الخمرة الت 
تذهب ,العقول ولكن الرجل عاقل ا 0 الخمرة إذن 
تعدّل عُقُول بعضهم وتطلق الألسنة من عقاها لتقول الحق ولا 
شيء غيره. 


في كل زيارة يتحدث الرجل عن كل شيء بطلاقة وبلا 


خوفء الرجل يعي ما يقول ويفعل» يتحسر وبغبن كبير على 
نفسة : : أعداؤه ثلاثة الحياة والنظام والمرأة. 


95 


لا يمكن أن ينسى أن والده مريض ومتعب. وهو غاضب 
وغائب. دخل علي حصة الفلسفة في ذلك الصباح بلا عقل ما 
يسمعه متقطعا في ذهنه لا يعنيه بل يوثره» النظريات نظريات 
الفلاسفة تعنيهم وحدهم.. 

إن ميتافيزيقيا الحب تدور حول تبعية الأب للأم أو الوالد 
لولده. . أو الفرد للنوع... 

- سعاد مبروك هذا الخطر الداهم.. لماذا لماذا؟؟ 

كل وليف يبحث عن وليفه الذي يمحو منه عيوبه حتى لا 
يي 1 ا ة قوية البنية.. 
0-0 .. يبحث... عن 1 حي النقص في وليفه التي 


ل لست ناقضا. داك رنعاراي 
أكبر مني أستاذة وأنا تلميذ وفقير ووالدي جائع ومريض 


وأحس بالإشفاق على والده وعلى نفسه وهو ينظر إلى أستاذ 
اله لفلسفة يقف أمامهم ب يصب النظرية تلو النظرية.. 
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كل فرد يحمل في نفسه متناقضات هذامة ممزقة.. 
ست اند : سوى منجد امتنا اع سلبي للالم. .. ولقد عات 


ا عندما قال الرجل الك لا يبحث عن اللذة. وله 
التحرر من الألم والهم.. 


وينتفض علىي.. 
- كيف كيف؟؟ أتحرر من ألمي أو كيف أحفر فيه؟؟ أحفر في 
الجرح حتى أدميه.. 
كعاي: فان!! 
لي يو 
انتهت. انتهت حصة الفلسفة.. 
أحقا..؟؟ لم أنتبه اليوم للدرس سمعت بعضه سوف أنخذ 
مد عبد الحميد بالكراس إلى علي. 
تفضل يا سيدي.. 
حكاذًا؟ إل اين انك ذالئى؟؟ 
سأتركك اليوم يا علي.. 
1ن 
ععرك فلن بن الات لله لس 
وأنا؟! إلى أين تذهبان..؟؟ 
نبج الباشا.. وعلل وجه التحديد مدرسة البنات. 
قدم اهادي مسرعا: 
هيًا.. هيايا عبد الحميد.. معذرة يا علي.. 
ولك ؟! 
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ثم باستعطاف.. 

عبد الحميد: ؟ لماذا لا تبقى معي اليوم؟؟ 
-وسهّيلة..؟؟ 

ماذا؟؟ 

لست وحدك العاشق 

ب أسكت.. أسكت يا عيق اميد . 

ألم تع ما قاله «الهنتاق تي» اليوم في درس الفلسفة. . خضوع 


الفرد لنوعه.. المرأة التي تبدأٌ ف نا واعتهاد حيوية الردٌ على 
حالة خلاياه التناسلية.. 


وضحك اهادي وأشاح عن علي بوجهه.. 
اران ياعبد الحميد..؟؟ 
أردت أن نضحك فقط.. 
ويجذب عبد ال حمي ده لمحادي ويسرٌ له ببعض الكليات 
عَوَضنى الله صبراً عن سُهيلة قل ماذا عندك ؟؟ 
- بشهيلة؟؟ 
ومثيالاتها.. 
ومشكلنا.. مشكلنا الحقيقى يا عبد الحميد؟؟ 
لا أريد أن أكون زعيم إصلاح.. 


58 


أعد أحتمل هذه المعيشة.. فلسفة ونظريات.. تاريخ وبطولات.. 
عباقرة وعلاء.. رؤساء وأدمغة.. وكلام كيير 5 المعهد وخارجه 
ومشاكل بثك لما عن حلول ونسهر من أجلها الليالي ونتحرّق 
لمعرفتها ونذوب كفتيل زيت وأمامنا مشكل عويص لا نجد له 
الحل: الخبن عَصَتٌ الحياة يا عبد الحميد وعمودها الفقري كيف 
وتسم يدوق هذا الحمرة كك ؟؟ 

لوحتي ذلك الوقت.. حتى ذلك الوقت ماذا نفعل؟؟ 
اتدري من يساهم في رغيفي؟؟ بوقمرة. عم بوقمرة يساهم في 

لأعرف ابي لست ويحديى ولاأنت وحدك. الأغلبية 
الساحقة في القسم مثلنا في الشارع في الدولة» الدولة رغم المظاهر 
الخادعة وأجهزة الإعلام الكاذية. 5 

إذا كانت هذه الحالة عامة فاذا تريدنا أن نفعل؟؟ 

إنها عامة نتيجة سوء تصرف الحكام في البلاد. 

ومرة واحدة يجد عبد الحميد نفسه يقف أمام علي.. 


ماذا تقول!؟؟ 
سمعتق جيدا البين كذلك ؟؟ 
- سمعتك والحل في نظرك؟؟ 

ح تكسو 

وضحك عبد اميك ضحك طويلة:. 


تاقفن لالت تحاسي» ترفض: اذا تفع اللشاسنة 
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علي!! هل أنت بخير؟؟ 


ل 2 


هل تعي ما تقول؟؟ سياسة.. هل تريد أن تحشر نفسك في 


السياسة؟؟ 


وضعي ميء وأنا داخله مغلوب مهزوم. ثم أنا أقول رأبي 
ل 1 

لم لا؟؟ حقك.. 

- أثور أثور وتفضحني جرائدهم... 

شاب من زنقة السيدة سمية يسك٠ا‏ في دار جده لوالده.. 
و ال ثار على أصحاب الساطة 

خائف؟؟ خائف كغيرك لذلكا ستشرى طغياهم وكثر 

أنا عجزت عن إخراج فرج من بيتنا ذهب باختياره ولو ل 
يذهب لظللت حتى اليوم نحت رحمته وربما حرمني التعليم فأمي 
كانت له صاغرة ذليلة؛ يا علي أنت تؤلب أوجاعي أنت د وما 
أنت» تريد الاشياء الصعبة والبعيدة والكبيرة ة أيضا وكل ما أردته 
في الماضي في كفة وما تفكر فيه الآن في كفة. 

و ا سه ا مات 


تسم قمر 
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عبد الحميد!! هل.. ترى مثلي؟؟ 
- أرى مثلك وأفكر مثلك. ولا أتعامل مع الحياة مثلك.. 
كيف؟؟ 


والأعلاق الثقافية اله فإذا أنت تخلط بن لكاي 
والواقع . أماأنا . أنا أعيش واقعي تراني مشاكساً ومسالماً حسب 
65 . وتراني قويا وضعيفا. أما أنت عنيد لا تلين. كدر 
علي؟ الكل يشهد لك بالذكاء والقوة. والكل يستمتع 
خصوماتك مع أستاذ الفلسفة أما أناء أشفق عليك.. 


يظل هو الأقوى حتى وأنت تحقق انتصاراً في كل جدل بينك 
وبينه يتتهي إلى خصومة. لأن مصيرك بيده. كمصيرنا نحن بيد 
الدولة . نستطيع أن نشور أن ندخل معهافي أخذ ورد ولكن 
هزرا رودخادن ادي لكام 


ده يك ندا 
-ماذا؟؟! 


سنوات وأثث تير ظهرك إلى توفيق الجقني والسبب؟؟ أنت 
تعرفه ويخصك وحدك أيضا!! 


أنت عنيد وحاقد واللون الكهرماني ف عينيك لا يروم إلا 
الأشياء الكيرة.: 


0 

لا تراوغ أرجوك.. 

- ولكن.. ولكن يا عبد الحميد.. لم أر كيف ومتى؟ ! 
حدشوق عات إن اعوقك سوك تسن كرا آنا آنا 
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فتكفيني سهيلة. »اننا نتقارب في كل شيء. أما سعاد مبروك 
فَسْتَّان بين وبين... 


وبقوة قال: 

لأنها؟؟ 

ان كم 

على الطبقة أن تلتزم حدّها.. 

خطا.. خطا.. أنا بنفسي لا بأبي ولا بزنقة السيدة سميّة. 

إرادتي قوية.. 

ولكتها سوف تفترس نفسها في النهاية.. 

عبد الحميد!! أريد أن أتنفس., أتنفس الحياة. 

من المضحك أن يفكر الجائع في أن يتنفس الحياة ومع ذ ذلك 
حياتي لا أراها إلا في الأشياء الكبيرة والبعيدة أيضا. 

بع فلك ةازاوتاك قري 


عبد الحميد؟؟ هل قدر علينا أن ننشأ في عائلات 
د حى اليم نينا حمر ال را 


والتفت عل يمنة ويسرة.. 
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البلفيدير؟! هل قطعنا كل هذه المسافة؟؟ 

أحما لم تنتبه إلى الطريق التي تبتلعنا؟. 

أنتبه.. صذقني.. 

وف طريق العودة عاد عبد الحميد للحديث.. 

أتعرف يا علي أنا أكره السياسة لأنها طبيخ داخلي وبصفة 
خاصة طبيخ بلدان العالم الشالث لها نكهة معيّنة يعرفها 
المختصون في هذا الميدان فقطء هم يطبخون السياسة حسبٍ 
ميولاتهم وحاجياتهم ورغباتهم ويختارون لك ولي يختارون لنا جميعا 
ما نأكل قد نصاب با مغص أو بسيلان البطن أو بالحمى تلك 
مشكلة اخرى. 

- ولكن؟؟ لم لا نرفض هذا الطبيخ السيابي؟؟ 

ومن قال لك أن هذا الطبيخ يقبل به الجميع؟؟ 

إذن!!؟ 

الرافضون كثرة» ولكن. بعضهم في السجون وبعضهم هرب 
إلى المساجد وبعضهم اغترب في موطنه وكثير منهم من خير 
الجنون على الألمى ألم المظالم التي اقترفت وتقترف مع كل طبخة 
سياسية . وحتى في| يوزعونه من طبيخ لا توجد عدالة. ولبسيت 
هناك مساواة ة معضهم يأكل حدٌ التخمة وبعضهم مثلناء مثلنا 


يجوع بين| الغير يشبع ويرمي بالبقية.. 

عالق اسكرن يا قن امسا وا 

ذلك شأنكء أما أنا فإني رغم الجوع ورغم الظلم أرفض 
المساواة المطلقة حتى في الخبز. . 

لأنك تعودت الفقر والجوع والطحن و.. 


دعني أكمل: : تعودت العري والأرجل الحافية يفنا مع أفي 
البين أحذية مقبولة والركة ف خالتك السيدة ومع ذلك 
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أرفضها. أرفض المساواة التي تجعلني مجرد حيوان يتحرك وسط 
قطيع هائل من ال حيوانات أنا لست مثلك أريد شيئا معينا وكبيرا 
ومع ذلك مادامت الأرض ليست كلها مرتفعات ولا كلها 
منخفضات ومادام هناك الكبير والصغير والغني والفقير والجائع 
والمتخوم مادام هناك هذا التفاوت في كل شيء فإني أرفض. بل 
سأمحوا تماماً ومن حياتي ضمير «نحن» «نحن مظلومون في هذا 
البلد» لا... أنا مظلوم في هذا البلد في هذا العهد وسوف أدفع 
عني ظلمهم بشتّى الوسائل وبكل الطرق. 

نظر عبد الحميد إلى علي: 

أنت لم تفهمني. بالمناسبة كنت اليوم أنا والهادي على موعد 
مع فتاتين جميلتين» سهيلة لي ورفيقة للهاديء علاقتي بسهيلة 
وفبلها كانت زينب رفع مظلمة. رفع مظلمة ياعل» وكما قلت 
لك سوف ا 
حتى أجعل الناقص في حياتي في مستوى | مل في حياة 
بعضهم فأنا ى) قلت لك لا أريد الكل دفعة واحدة. 

تظل تقتر على نفسك؟؟ 

_أظل أراوغ.. 

اقلت 

لن أرتاح حتى أشبع منهن والآن ألا تتركني أدخل بيتنا؟؟! 

شد علي عبد الحميد من قميصه» 

هن فقط.. وهم؟؟ 

هن تقدر عليهن بنظرات حانية وكلمات معسولة أما هم 
راوغهم حتى تكبر. 
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ظل وراءها حبّى قاعة الأساتذة أراد أن تدرف دن 
منه أثناء حصّتهاء لم يستطع. نظرتها الجانييّة كانت كافية لتجعله 
شع روود إل الائجة عد ماده غيتد الحفية من كان 
يرتعش من شدّة الإنفعال. 
- ماذا فعلت يا مجنون؟؟! 
ح أنال أفعل شيئا.. 
لم تفعل شت ؟ أنت تعرف سعاد مبروك أستاذة 
شديدة وقويّة ونادرا ما تضحك. واليوم أضحكنا جميعا الولد 
اذى اللشر بن درق دحي مط جر ايحا 0 
بالك تكاذمه وتصرفاثة الموجاء أنجانا؟ 
أحسست اليوم إثّها تستلطفه.. 
- وماق ذلك 5 
00 أغار يا عبد الحميد.. 
ل 1 اير 
0 
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-لا يجب أن تضحك مع غيري. 
--- دعتي ألمس رأسك.. 


وأراد عبد الحميد أن يضع يده على رأس علي إلآّ 
فوجىء به يصرخ 

- لا تلمسني» ٠لا‏ تلمسني وإلآ نسفت نفسي.. 

- هوّن عليك لن المسك. . أنت بخير ومع ذلك أريد أن 
أذكرلك بأننا بعد هذه الإستراحة سنلتقي «(بالهنتاتي» وبالفلسفة 
وأرجو ألا تثير غضبه عليك أكثر.. 2 

- طز.. ولكن عبد الحميد.. هل.. هل.. غضبت سعاد 
مبروك كثيرا؟؟ 

حضاقت عيناها بشكل مخيف ورفعت شعرها الأسود إلى 
فوق بعصبيّة وضربت على المسطبة بقوة فإذا نحن جميعا ننتتفض 
حتّى أنت؛ أصبحت كالقط المبلل ولعل سبب ابتلاعها 
ملاحظتك السخيفة وجهك المرتعش الأصفر. 


3 


أنه 


03 


املح على نط3 وودزالارانةا يعض 


يكفي. د 


جرس الساحة أعلن نهاية الإستراحة. في القسم عبد 
الحميد والحادي يتهامسان وعلي يفرك أصابعه في غيظ وتحفز. بين| 
ترك أستاذ الفلسفة مقعده وظل يذرٍ رع القسم جيئة وذهابا وقال: 


«هل يجب أن عدت بدك كدير كير في السن أو 
كرجل في سنّ الشباب مستعينا بالمثل أو الحكاية: 
[لتحردثك كا يحلو لك يا أستاذ.. 


إنفلت المنتاق غاضبا: 
- علي مرتضى أخرج من درسي.. 
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ذلك ما أراده على أن ينفرد بنفسه وهواجسه بعيدًا عن 
الفلسفة والهنتاتي 1 


ل اس إن الصعوبة في فهم 
ا حت ل تحط أن سد ك فى أى نتوج من اشوا 
يتحدث الكاتب أو ني أي شكل » وهل هو حرف أم مجازي وهل 
هو مازح أم جاد. إن حبّه للمداعبة والتهكم والخرافة والأسطورة 
يتركنا في حيرة أحيانا ونستطيع أن نقول عنه إنه لا يقوم 
بالتدريس إلا مستعينا.. 


وسكت فجأة: ١‏ 

حو فعقول قن سفرل ب قا رس ماكرلا 
نجابته» 

وداح يرفع شعره إلى فوق بأصابع رفيعة ة بيضاع» وبعدها 
قال بتقزز : 

- ناده يا بن خذر.. 


انتفض علي في مكانه عندما سمع بن خذر يناديه 

- علي... يا علي أدخل 

ضرب عبد ا حميد اهادي برجله من تحت الطاولة ومس 
جار 


وابتسم الحادي وقبل أن يقول ملاحظته لعبد الحميد سمع 
الهنتاز في يقول لعل : 
أن | (وهو يسوّي نظاراته منفعلا) 
وتجاهله علي. . عندها صرخ الهنتاي 2 
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ووقف علي تمتعضا 
ا 11 القادمة لا أريدك أن 
تتصرف كالصغار. 
ح ما عرفتني صغيرا أبدا.. 
عد أنت صعين رغيا عنك 


ورد عليه على باستهزاء: 
ولكن أكبر في بعض الأحيان... 


مر عند شر عدو الفا 


وذ ضحك افنتاتي 
- الكبير لا يصغر لا يصغر أبدا 


يض ل ستيه لبان مد وت 


- لن أسلم بكلا ا 
ل 02 الكبر غير 
ماع إجلس.مكاتك إذن. 


والتحمن عل و قال وهو برعي قوق قوق مقعده: 

ح اي كبن تقصد يا يدي كر التقومن أم كر اراز 
والرتب.:. 

ما اف ون لكا لطت فاه راك ارا 
يمنعني من أن أكبر أحيانا. أقول أحيانا حسب فهمي له وقدرتي 
على ركوب صعابه. 

- تحرف سمعت نفس كلامك من أفواه كثيرة وفي 
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النهاية ظل أصحاها صغارا.. 


ولوح بيده أراد انهاء الحديث: 

ولكن أحدهم تكلم من الداخل كان وجهه باردا قاسيا 
وقد التمعت فيه العينان الزرقوان 

- مشيئة الله يا أستاذ هناك مشيئة الله. “الكل ينزيد أن 
يكبر ويخطط لذلك ويكون الله قد أراد والظروف قد وقفت حائلا 
لذا يظل الصغير صغيرا . ولا أعتقد ولا أظن أيضا أن الذي يولد 
صغيرا يظل صغيرا فى نأتي للحياة ة قطعة صغيرة ونكبر نبدأ 
أيضا لا شيىء ونصل إلى شيىء كبير ومهم|.. 


وشعر عبد الحميد بحاس مفاجىء واشتدت حمرة وجهه 
من الإنفعال.. 
ياأستاذ ل كس ا كه 
ومع ذلك فنيت وسأفنى في سبيل الوصول لأنّ طريقي منذ 
البداية وعرة . فأنا صغير وحتّى الساعة ما أزال صغيرا . طريقي 
مسالكها شائكة . فقر حتّى العظم وجوع حتّى العظم, وبرد حتى 
العظمء وإهانات حتّى العظم . وهناك من كبر ويكبر بطرق غير 
شرعية. ويشبع ويكبن يكبر... والتهبت الكلمات على شفاه 
اهادي وقاطع حير اميد 

حتي التخمة ويقول لك شبعان أريد أن 

أستفرغ ال عر اشام أتجسر وتقول له: إعطني 
ا ل ان 
أقف على رجلي كي أستمرٌّ كي أنجح وأصبح كبيرا قادرا على 
0 0 الب في المرتبة الأولى هسنا الرقيم الصفيق الذي 

يخجلنا وراءه ولا يخجل كم ساوم النفوس والضكر والأجساد. 

ولبرهة ظل الهنتاتي مشدوها وقد عقدت المفاجأة لسائنف 
ووجد نفسه ومرّة واحدة يقف بجانب الهادي: 
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لح ححتى أنت يا وذ ل 


إنني أستغرب ما ذهبت إليه أمّا أنت يا توفيق أرجو ألا 
تحيّب ظني فيك مستقبلا 

وقآل توفيق بهدوء: 

- لا أعتقد أن جرد حوار كهذا سيغبّر تفكيرك فينايا 
أستاذ. أردنا أن نشرح موقفنا تجاه قضية نعاني منها نحن أبناء 
الفصل الواحد. 

0 سألتك رأيك..؟؟ 


اردور راع 
خداخراء . هراء ما تقولون وأرجو ألا يفسد علّ سلوككم 
وحتى يكبر أقول له إلزم حدودك.. 
أتعد حدودى. 
وأيضا إلزم الأدب وإلا.. 
وإلا ماذا....؟ 
ح قل أتسيّبٍ في طردك:: 


وخرج وصفق الباب وراءه.. 

وهاج الفصل وماج؛ وسمعهم علي يقولون له 

ددجن يعات يا عل ميك 

وضحك علي لأوّل مرة في ذلك اليوم عندماهاجمه 
الجزائري لخضر بن هدوقة... بقبلة على خده 

إعطيلو الزالوماث يا على.. 

وضرب الحادي عبد الحميد هذه المرة عندما رأى على يتجه 
نحو توفيق ويشد على يده بقوة وقال: ْ 


س مسجل ... 
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عندها قفز عبد الحميد إلى السبورة وكتب فوقها 
بالطباشير الأمر اليوم 30 مارس 0 وقعت معاهدة صلح بين 
توفيق ا حقني وعلي مرتضى . 
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و كه 
وسوف لن يعيرها اهتمامه مستقبلا لكنه لما راها تدخل الفصل 
وجد نفسه متحفزاء ونظراته القلقة لا تبارح وجههاء وعندما 
ابتسمت له ذابت الثلوج ال ل 1 
وهداً شيئا ا كن قسمات وجهه واستخفه طرب 
مفاجىء. يحبها ويريدها. ووجد نفسه يتنهد بقوة وبهمس في 
سمره : : تحبها؟ لا شك أنك جننت يا علي» تريدها؟ كيف السبيل 
إليها؟!! أمامك الكثير الكثير» وتذكر رقدة والده التي طالت» 
وتعب أمّه وأخواته وراء شغل الكبوس وديون بوقمرة. . وتصعدتها 
نظراته في ضراعة ووله شديدين «يارب.. يارب كم أحبّها) 
وسرح بعيدا بخياله.. 


ومرّة واحدة انتفض في مكانه عندما سمع أحدهم يناديه 


- عب مرتضى.. 
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لا أدرك نفسه وجد أحد القيّمين أمامه هبّ واقفا. 


- وتحرّك التلاميذ واختلطت أصواتهم. 
علي لم يفعل شيئا.. 

علي م يفعل شيئا.. 

الهنتاتي.. الهنتاي 


وضحّت القاعة.. 
وضربت أستاذة العربية على المكتب أمامها.. 
- سكوتا. دعونا نفهم الأول ماذا هناك يا شباب.؟؟ 


واقترب القيم من . الأستاذة وأسر لما ببعض كلمات جعلها 
ترتد برأسها إلى الوراء قليلا. . وتقول بهدوء بالغ.. 
دأنت مطلوب في الإدارة يا عل ولد يموت 
وترك علي الصادقية ومعه عبد الحميد والحادي وتوفيق 
وعم بوقمرة الذي كان في انتظاره في ادارة المعهد.. 


دخل وسط اليكاء ا 
كثيرا يرقد رقدته الأخيرة في هدوء . جلس قربه وراح يتحسسه 
ويذرف دموعا سخية. 


ا ا حت داقن عليك 


وببساطة. إنتهت وأنت جائع ومهزوم ومعوق. ١‏ 
ماذا أخذت من حيآاتك؟؟ لا شيىء.. إنك لم تشبع حتى 


بالخب. 


الحياة خبز وحركة وموقف ونفس متأجج. والموت جو 
5-9 
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وإعافة وعالات واموةه ما أشبه حياتك بموتك يا أبي!.. 
الفجر حسن القربوج وقاسم اللومي ا الى 
وبوقمرة. . وخاله التهامي الذي يراه لأوّل مرة رّة وخخالاته ومحمد 
صديق والده ووجوه أخرى كثيرة. ْ 
ولا يدري كيف تمت التجهيزات ولا من أ 0 
وبع دالظهر من اليو م الموالي عندما وضعوا والده في 
الفتفون بق ع اسان ديد أحس أن الرجل صَمِمِ فعلا 
على التروح من انس اةتوالييتةوانه لسن مقع إلى صراح أطوان” 
المتشبثات بالصندوق. وبكى عبد الحميد أيضا كأن الميت والده. 
وخرج الموكب من حومة السواحل والزاوية البكرية فنهج 
باب سيدي عبد السلام فطريق الفدان والموكب يتقدم 3-8 
تومل سر سيج رخدت اورم وجوه كثيرة 
ده أن يميز داخلها وجه ألهنتاتي» الذي قال له معزيا: 
تشجع يا علي كلنا إليهاء كلنا ذهب كأننا لم نكن.. 
بعد ثلاثة يام حزمت 0 
- ولكن يا أمي.. 
2 عد إل دروسك للا زقت لدأ للتحزرا: 
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اهتزت الحلفاوين والحوم المجاورة بعد شهر واحد من 
موت مرتضى » 

قاسم اللومي قتل محمد» 

والمت؟؟ لا أحلاعر وض 


وجد قاسم اللومي في محمد الرفيق والجليس انه مثله 
ضائع ومهموم وبات لا يفارقه» دخل معه الحمام والحجام 
والقهوة والحانة. 


ذات مساء أخذ محمد قاسم ليروّح عنه دخل به بيتا من 
بيوت نهج الحرابة وجاءت زينوبة ضاحكة ورحبت بها وقالت 
لمحمد وهي تغمز بعينها : 

جديد؟؟ 

ضيف جديد.. 


حداسوف نروح عنة ونسره. 
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وراح اللومي يشرب ومحمد يشجعه وخدمه. 

ويج وفت راها تدعل صغيرة ىا رباها كا حملها بين 
ذراعيه؛ ولا رأته صعقت وأنثنت راجعة . وهتف مها حمد: 

- يا أنت!! عوديء عودي إلى هنا.. 


وانتفض قاسم.. 

- دعها .. دعها تذهب.. 
سكيف؟؟ 

- قلت لك دعها .. دعها.. 


وراح ينشج كالأطفال.. 
بغت محمد وقال متعجبا: 
ولكن ماذا؟؟ ماذا يبكيك.. 


إليه قاسم اختطف زجاجة فارغة وراح يضريه 
ما المأ َه 5 
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ل ل 
ست ترق ل 

ولكن!! 

عندما يختصر وليفك رحلته معك ويتركك وحدك مشي 
ماذا تفعل؟؟ 

ماذا تفعل داخل المسافات التي تتمطط والطريق الذي 
يطول؟؟ 


ألم يحدث لأحدكم مرة أن فقد وليفه في متتصف 
الطريق؟؟ أن تركه وليفه إلى طريق آخر. تركه بمفرده يتخبط في 
الدنيا الواسعة الضيقة!.. 

ماذا فعل؟؟ 

هل وال طرلقة بل ورلة4؟ 

هل تعدّاه بلا عذاب الوحدة وألم البكاء.؟؟ 
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ألم يتحسن صدره ليتفقد مكان القلب؟؟ 
ألم يتفقد جيوبه علّه يجد وليفه هناك؟؟ 


إن كان الموت نهاية حتميّة للحياة؟؟ ففى الحياة نهاية 
الحياة ذاتها... 1 
هل نهاية الحياة في الحياة نهاية حتمية هى الأخحرى؟؟؟ 


تركته وتركها. بين الركب الذي بقيت معه والمحطة التي 
دل فيها مسافات. مسافات شاسعة. ومع ذلك ظل واقفا يُعين 
الموقع الذي كانا فيه معا والموقع الذي تركها فيه والوجهة التى 
سيسير فيهأ وحده. 


ظل شاخصا أمام المبنى الكبير الصادقيّة..؟!!! 
الوراء. وراها بعين ماضيه القريب في الساحة.» ف القسم داخله 
في أعماقه في كل نبضة من نبضات قلبه.. 
الله. . ١‏ 
- أريد أن أصبح مثلك يا سيّدي.. 
- أستاذ عربيّة؟؟ مزاحم..؟؟! 
مرتضى . 
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عدي .. ارفع رأسك يا علي ! . أنظر!. إقرأً!. 

حاإن لا أكاد أصندق يا عد اميل أخيرا عير «كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» 

- أخيرا يا علي» نحن في شارع 9 أفريل أنظر أنظر الكل 
معنا تقريبا توفيق والهادي ورضا سفطة وحسن كراي والولد 
الجزائري.. هيّا.. هيا ننضمٌ إليهم.. 


وهو يدخل البهو الكبير أحس برعشة واضطراب كبيرين 

هذه هي الجامعة إذن..؟؟ 
' ونظر إلى السلم الذي يمتدٌّ أمامه وترك المجموعة صاخبة 
تهبزها فرحة ة النجاح واللقاء وأخحذ 5 الصعود فإذا قاعات كبيرة 
ومتدارج عديدة ومجهول يناديه. . وصوت من الماضي يلح على 
ذاكرته: 
- إنتبه إلى دروسك يا فرخ.. 
- أب إنني في الجامعة الان . الجامعة يا أبي... 
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ويقفز من المفاجأة عندما يسمع صوتٍ 0 
- علي.. يا علي وَاش رَاكُ تغمل.. هئات 


وداك عل وأفتزوي من الراك الكزاتريية» 
ب كانت أَيَام يا يا بنْ هدوقة. 
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طلبة الجامعة ثلاثة أصناف. صنف يعيش الترف وقد 
يملك بعضه السيارات وصنف يجد في المنحة الجامعية مخرجا 
صغيرا من أزمة فقره. وضتفت أطخو تظل المنحة معه. 

اماف سي ار مين ا عائلته. 
أما عبد الحميد فقط احتفظ مها لنفسه. 

قالت له أمه عندما وضعها بين يديها في المرة الأولى. 

ماهذايا عبد الحميد؟؟ 

س المنحة الجامعية يا أمى.. 

- لايا عبد الحميد.. دعها لك.. وأجتهد و أنا بدوري 
سأجتهد أنظر.. 1 

ووضعت أمامه مجموعة كبيرة من الصّوف الشغل متوفر 
والحمدلله أنا وخالتك حنيفة وبناتها ترسخنا في هذه الصَنعة. 


وتنهدت بقوة. 
تلكأ عبد الحميد قليلا وراح يمطرها بقبلاته المشوشة.. 
وضحكت سيدة.. 


سارت ناوه التفيو؟ 
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لم تنقض السنة الجامعيّة يّة الأول حتّى طلع عبد الحميد 
على الجميع بموتوسكلات راح يمزق بعجلاتها قارع 9 أفريل 
والشوارع المجاورة والآمبج وأطلق عليه الجميع لقب 
«موتوسيكل» وإزداد عبثا ورعونة بلقبه الجديد الشيىء الذي 
جعل علي يحتار في أمره » وذات مرّة سأله: 


جد هديا عبن الخد ؟؟) 
دماذا|؟6؟ 
ح الموتوسيكلات؟؟ وهذا الاسم الجديد؟؟ والجري 
المخيف في الشوارع؟؟ 
ح إنتي أنتقم وأرجوك وعدن: 


وألس غل أن عبسد الحمية كلق ناب الخدل :يكت 
مكرها. ١‏ 
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كان يمثي بمفرده في نبج القصبة. لاح أمامه المبني 
الكبير ضرب قلبه بقوّة وتدافعت الدماء الحارة إلى وجهه. وفجأة 
أحس بعجلة سحق صريرها الأرض بقوّة: علي !! 
- عبد الحميد.؟!!.. لم نعد نراك.. 
البركة في توفيق انه يحبك.. 
- يحبني وهو مخلص ولكنه اليوم تركني وزاغ مع الحادي.. 
- لأنك مل يا عزيزي.. 
أسمًا؟؟ 


وضحك عبد الحميد: 
- ألا تركب ورائي؟؟ 
3 أنا؟ !لم أجن بعد.. 


ويم الحميد يجانب صديقه وراح يدفع 
د أنا جنون 5 حياة الحنون والمجون.. 
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العطارين 

ا 
203 - روروّح عن نفسك قليلا واخرج من اطارك الضيق قبل 
أن تندم. . هذا الصخب وهذه الحيوية داخل الجامعة لن يعوضا. 
سوف ننجح ونتخرّج ونغرق في الرسميات ونتحنط عد . على 
فكرة رأيتك من بعيد تنظر إلى الصادقية أو مازلت 

٠‏ - مازلت أحلم يا عبد الحميد ككل صغير ل 
ثم إِنْ الأحلام لا تكلفني شيئا.. 

د ولكنها تأخحذ منك أنظر إلى نفسك صحتك لا 

- المهمّ الجامعة. . 

- كلنا ندرس ونجتهد ومع ذلك لا ننسى أنفسنا.. 


شد علي على يد عبد الحميد بِقَو َوه 
عيبل الحميد.؟!! د انها 
الصادقية أمامك.. 

أخاف.. 

تخاف؟؟!! 

- لا أريد أن أذهب إليها وأنا كومة عجز وصغر.. 

(وحك شعر لحيته بقوة). قالت له إحداهن أنك حميل 
غتدما لا تحلق ذفتك.. فترك شعرها يطول 


ح بأي صفة 0 
حه بصفتك تلميذ يعترف لها بالجميل. 
- لا أستطيع لأثني أكره صفة التلميذ هذه وأكره صفتها 
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أستاذتي سابقا. بكل بساطة أريد أن أتحدّث إلى سعاد.. 
- إذهب إذن وتحدث إليها بصفتها سعاد فقط فسوف 
تجدها كالكل» ؛ كل النساءء لاشيىء يميّزها عنهنٌ صذّقني.. 
- أسكت. . أسكت يا عبد الحميد.. 
الكبيرة س0 
- لاني صغير في حاجة إلى شبىء كبير. . 
2 تيرك به.. 
- أستند عليه. ٠‏ أريده لي.. 
- وتعذّب نفسك به أليس كذلك؟؟ ومع ذلك أصيبر ما 
ذفنت كزين الأشياء الكبيرة والضعة. 
- واليوم وغدا وبعد غد؟؟ أشعر بالمراغ في الداخل أنا 
أجوف أجوف صدّقني. 
ح لو أنلك. :لو أنك يأغيل لياه يحاظة .يا صديقي! 
لألعب دور الطالب ودور الكبير وأتركهم يلعبون بي. 
أدخل الحياة أعزل تختارن لهمومها وأظل كذلك أساعد همومها 
علي ولا أختار ولا أروم ولا أتوق ولا أريك. هكذا جرد عسامق 
كمرتضي والديء ومع ذلك أريد أن أقول شيئا آخر لم أخطط 
عندما أحببتها. قلت لك كنت أجوف ومازلت وهي دخلت 
الأجوف تمكنت منه» زادت مصائبي مصيبة حبّها. 
حوهذا الأجوف لا يروم إلا الأشياء الكبيرة الب 
كذلك؟؟ 
الآ أدرية لاادرى باعي الحهيك. . المهم أريد أن 
أشمرها بوجودي حش ولك م تيتم ول تكن تهتم. في داخلي محزون 
نظيف وجميل يجب ألا أظل أتعذب به وحدي. 
- لماذا تتعذب به وحدك يا علي؟؟ هي الأخرى كانت 
عبتم بك وتخصك بعنايتها. 
- بعد المزار والأشهر الطويلة جعلاني انين أنيا 
اهتمت. . وربها كنت متخيّلا لااشك أنني كنت أتخيل اهتمامها بي 
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وأنك أيضا شحيل. + 

ياعلي ما كل هذا ؟؟ نحن جميعا نعرف أنها كانت 
توليك اهت|مها.. و.. 

- أحقا ما تقول؟؟! 


وعاد عبد الحميد يشد شعر لححيته بأصابعه 

- عندي فكرة.. 

- أنجدني بها.. 

- أكتب إليها. ابحث في كراس العربية عن عنوانها. 

حاون لا الست ود 

أتعبتني يا أخي أكتب إليها بعنوان المعهد. هل تريدني 
أن أملى عليك عنوانَ المعهد الصادقى؟؟؟ 
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فوجىء عبد الحميد ذات يوم برسالة تصله إلى إدارة 
الكلية انتحى بها ركنا وبسرعة فضها وما كادت نظراته تقع على 
الخط حتّى صرخت أعصابه.. 

دواد 11 ربل 1 


3 


حومة السواحل»» ف 2100 


سيد تي »» 


لا أدري إلى أين تقودني خطاي؟؟ 

فالممرات كثيرة وعديدة وضيقة. وكلما دخلت ممرا 
اختنقت. لأني أجدك فيه أنت ورائي أمامي حتّى في زقاق 
السيدة سمية.. تصوّري؟؟ ْ 


وفي هذه الممرات أهرب منك إليك. أهرب 3 أحاول أن 
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أتجاوز صغري» أحاول أن أقتفي خطاك أن أكن. 


وحنى أكبن 0 0 لماذا؟؟ 


18 


مسكين ... مسكين أنت يا علي.. 


وهو يغادر المكان بسرعة سمع أحدهم يقول له: 
أنا أعرفك.. 


والتمت عبد الحميد بقوة: 

- وأنا ! وأنا أيضا رأيتك. رأيتك في السوق سوق باب 
سيدي عبد السلا م.. في.. في قهوة السوق 

أن تت ن حومة 0 0 
لسر كلك 


وامتعض عبد الحميد.. 
- أجل رأيتك مع فرج. . ولكن ماذا تفعل في الجامعة؟؟ 
- أدرس مثلك.. 


تدرس؟؟ 


19 


- أجل كنت مدرسا بالسنوات الابتدائية ثم كرهت 
التدريس وعدب للدراسة. اسمي بشير البورصالي. سنة أولى 

ح وأنا عبد الحميد بن بذر. سنة أول آدات:. 

- أهلا.. 


تصافحاء وترك عبد الحميد البشير البورصالى معتذراء وما 
كاد يخطو خطوات قليلة حتّى سمع مرة ثانية من يناديه 

- عبد الحميد.. عبد الحميك.. 

ترحتنا أ أوف:: 

- عبد الحميد صباح الخير . 

- صباح الخير!! كاملة؟؟ 

ان صديقك؟؟ 

أيبم ؟؟ 


وتركها وراح يبحث عنه داخل القاعات حتى وجده 


يجلس بمفرده: 


س صباح الخير.. ما بك..؟؟. 


وأخرج عبد الحميد من جيب بنطلونه الرسالة.. 
ماهذهياعلى..؟؟ 

رسالة.. 00 

رسالتك.. 

- أعرف أنها رسالتى.. 

أنا .. أنا عبد.. ولست... 
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وترك علي مكانه وتحرك إلى الخارج وعبد الحميد يجانبه 
يكاد يتميز من الغيض.. 

أنت عبد الحميد» أنت أنا الآخر علي الآخر الذي 
ردت أن أخاطبه في رسالتي أنت نفسي الأخرى التي أبثها 
شمومي وأحزاني» هي تعرفنيء تعرفني كما أعرفها أريد أن أقول لها 
كل شبىء بالقلم حين يعجز اللسان. 

- والأخري ؟ . نفسك الأخرى؟ 

من؟؟ . . تقصد سعاد مبروك؟؟ 

ليس مهمأ.. 

ا 1 
يا عبد الحميد.. 


ونظر عبد ا حميد إلى صديق الطفولة وأشفق عليه نما 
يعاني وأراد أن يغير الموضوع: 
دأ . نسيت. . كاملة تبحث عنك.. 


وزوى علي ما بين حاجبيه 
من؟ لا أعرفها!! 


تخ على عبد الحميد ووجه علي يزداد عبوسا 55 
ل ل 
أن يساعده وكاملة . فالكل يعرف أن كاملة معجبة بعلي ولكن!. 


ووجد نفسه مرة أخرى يغير ا موضوع 
- سأقضي يوم غد بحام الأنف عند ماجد.. 
بت وحدك؟؟ 
- توفيق أيضا والهادي ورضا وحسن والفيلسوف على 
كز التاسرت. تشرفت البوم ال فلسبعوف أخر هن جرقة 
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السواحل. سوف ا قال إنه صديق 
فرج ترى ماذا يقول له فرج عن أمي.؟؟ 

حو ل ابر 

دلا . ولكن؟؟ 

نح جود مادا 15 جلاتاى انوا ا 
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الغدى كان يوم عطلة. وجد غل نقسه مقرو الكل ذهب 
إلى حمام الأنف بقي أمه وأخواته في البيت الذي انضمّت اليه 
سيدة أم عبد الحميد التي فوجئت بوجوده: 

على!!؟. لست مع عبد الحميد..؟؟ 

اك اناس الم 

- ألا تذاكر مع الجماعة؟؟ عبد الحميد قال عندكم 
مذاكرة كثيرة هذه الأيام. 

ظل علي ينظر اليها وم يحر جوابا. 


بعد ظهر ذلك اليوم ترك البيت وتشّى على غير هدى 
ووجد نفسه يدخل دكان بوقمرة الذي ما إن راه حتى قام مسلا 
وهو يرفع بيده اليسرى سرواله الذي ارتخى من الخلف واستدار. 

ح علبى! مرحبا بك يا على.. تعال اجلس.. 

وأجلسه بقربه على كرسي صغير. . 

- كيف حال الجامعة والدروس؟؟ 
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- عم بوقمرة .. ديونك.. و.. 


ورفع بوقمرة يده إلى فوق محذرا: 


55 0 اسل عن 
ان 
- لا ولكن.. 
جاع حافت عند ااتكلات ا 
الحسابات والماضي.. 
- الماضي؟!! كيف تتعامل الماضي يا عمر بوقمرة؟؟ 
أكرهه لأنه مؤلم ومع ذلك يظل يشدني بالحاضر 
بأفراحه وأتراحه. . أستعذب فيه الفرح ويعاودني ا حزن بنفس 
المرارة ويظل طاغياء ومع ذلك لا أريد أن أنسى نفسي داخل 
احزان ي لأني مسؤول عنهاء أي نفسي. 
-أنت تقول هذا ؟؟ ولكتك فعلا نسيت نفسك يا 


3 


عمي. 
بتسم الرجل.. 


ا 1 
انك . ل يلط اي 
- أعيش على ذكراها. . 
ؤقط؟؟ ولكن!!؟ 
- لكن ماذا؟؟ (وتنهد اليتجل) تزوجتهاعن حب 
وجدت فيها كل شيىء. عوضت بها نقصى وحرماني. استطاعت 
أن تسد فراغاتي فراغات نفسي وجسدي طيلة سنوات عديدة 
وعندما ماتت ل تتركني فارغأو لم يحزنٍ موتها بقدر ما أحزنني 
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م ل ا . بعد موتها حرص أهلٍ 
على تزويجي. وجندوا أنفسهم لذ ... ولكن مشكلتي ليست 
في الزواج ج مشكلتي في الإنسانة سنا 
إل بهد لد كيسف يا .؟؟ جميل حميل ما تقول يا 
عم ولو أن آسف الما ولك. 
-لم تكن حميلة كانت أنثى بأتمٌ معنى الكلمة أجمل 
شيىء فيها ضعفها واستكانتها . هي أخت محمود الفزاني. 
عم محمود صاحب مخبزة سيدي العلوي؟ 
- كان صديقي وكنت أزوره في بيتهم وهناك رأيتها 
وأحببتها.. . 
لدي؟؟ انما التو راع يري ؟ 
- إنه شيىء كبير. ولكن كيف تسألني أنا الجاهل؟؟ 
نت ألم تفن إنه شيىء كبير؟؟ وهذا الشيىء ء الكبير يمكن 
أن يحس به الجاهل والمتعلم أليس كذلك؟؟ 
اجل يا ولدي هُو عاطفة قوية لا تدري متى أو كيف 
تستبدٌ بك ولماذا تجعلك تريد شخصا معيّنا دون غيره. لتسبت له 
لغة معينة ولا يفرّق بين الألوان ولا يعتبر السن ولا يعرف الأسئلة 
ولا يجد الأجوبة إنه أخرس أصم عنيد مشاكس به تعرف الخوف 
والرهبة والرغبة والصغر حبّى وأنت كبير تصبح صغيرا مناكدا. 
والغيرة؟! لا تسأل عن الغيرة انها افة تولد مع الحب تفتك 
بصضاحبها فتكا.: 
واضطرب علي وأحس بالإختناق ونهض من مكانه وهو 
يرفع خصلة من شعره سقطت عل جبينه. 
ماذابك. 0 
- أريد أن أخرج أن أستنشق مس3 الهواء.. 


وضحك بوقمرة وقال: 
يدي الحا اضاء 
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ا ا ا 

الثاثية اكتسب شعبية كبيرة ذاخل الخليّة الناشطة. «الجامعة». 
غاية علي كانت الحرية حرية الرأي وحرية القول 
وتمارسته| بدون تعصّب أو مبججم. يكره الأحزاب والتتحزب 
الأعمى رئيسه هو عقله يرفض الظلم برفضن الطفة يترفض 
العنصرية والتطرف يرفض اراء بنعض اتاد المتضوين 
والتقادين حل العمى وراء سياسة البلاد التي تستحق المراجعة» 
تلحو تستحق النظر وتستحق وقفة حازمة أيضا . ما دامت تونس ملك 
الجميع فكيف تكون سياستها ملك بعض الأفراد؟؟. 0 
ميغ !1 كر رتصرت البعض ف بل وبع عل الكيل 7 
حق «التوانسة» جميعا بحرية» حرية يإرسونها وحدهم ويحكمون 

بها على طريقتهم 


قال له توفيق ذات مرّة.. 
- أنت ترفض أشياء كثيرة يا على وماذا ترفض أيضا؟؟ 
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- لو كنت عبد الحميد لقلت لك انني أرفض .. ولكن.. 
- عبد الحميد؟؟! لا تجعلني أغار منه يا علي...؟؟ 
وأحس علي أنه جرح توفيق دون أن يشعر فقال له متأسفا: 
زل لساني والله . ثم. . أنت وعبد الحميد سواء 
- أحقا؟؟ اذن قل ماذا ترفض أيضا؟؟ 
ومغلوبا قال: 
- نفسي 
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حومة السواحل... في / 


سيد تي .. 

ا نفسي عندما تستكين وتقبلهم وتقبل آراءهم. 
عوّدت هذه النفس أن تختار وعودتني بدورها التمرد.. 

ردت عل وتتمرد. في وجهي ترفع راية العصيان وراءك. 
أفتش عنها فلا أجدها تتبعك ولكن إلى أب ين؟؟ وإلى متى تظل 
على هذه الحال؟؟ 

أنت؟ إن كنت تشعرين بها كيف تجدينها؟؟ وكيف 
تتعاملين معها؟؟ 

أنا أتعامل معها بقسوة وأنت؟؟ ماذا تجد منك؟؟ الصدّ 
أم النسيان؟؟ 

النسيان؟؟! 

لا أرجوك. إلا النسيان!! 

دعيني أعيش على أمل أنك تذكرينني كى| أذكرك. دعيني 
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لد مسد 


لصسور 


ع 


ستمر. | 


أن 
أن أقا 


أن مَل ذكرايا عندك يعيش.. حتى أستمر. أريد أن 
ن أقاوم أن أثبت. 


1039 


ذات صباح فاجأ عبد الحميد علي في مكتبة الجامعة قال 

له دون أن ب 
المكتبة؟؟! دوما المكتبة يا على. .؟؟ 

دوا فنا يفاك 9 

لا شيىء.. فقط.. أسأل متى تكتب لي كلاما 
متنا 9؟ هيا...هياة 

- إلى أين؟؟ ١‏ 

- جماعتك تريدك وعلى رأسها الفيلسوف.. 

أين هم؟؟ 

حريقة الكلية... 


سار علي بجانب عبد الحميد حتى الحديقة وتحت شجرة 
كبَيره 0 وهو يما 5 يذه واحدا واحدا قال 


- إنه الشيخ صبابة شعبه فلسفة. اه 
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ول عاد عي 
وقد تخزفتك إليه فى أوأخر السينة الماضية .: 


وقال الفيلسوف.. 
الشيخ صبابة أو شاعر الحب والغزل. 


شد البورصالي على يد علي: 
- أعرفك . ولد حومة».. 
ع انا أبن اذى ندر كس كي انر لخرو ةلس 
0 
- كنت مدرسا قبل أن أختار الفلسفة درست العربية 
للسنوات الخامسة والسادسة ابتدائي.. 
والتذت الورصال إلى المادي وشوفيق وقد لعف 
بالمجموعة ْ 
- وأنتما أيضا أعرفكم|.. 
راك اخادي وتوفيق معا.. 
ونظر ار 1 
ح بيت القصيد الان الاستاذ المحاضر اليوم بست تكد 
الشغب داخخل الجامعة. 
قال كلاما اكثر ملخمية أننا مكار عاد ا كن 
0 وحك علي رأسه بعصبيّة: حرج اندي نلك 
- قال أيضا: السياسة التي جب أن عتم بها أولا متاليئة 
الدروس والعمل والإجتهاد لكي 
ل يصعد هو اليس كذللك؟؟! 
(قاطا عل تاخز 
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وتدخل عبد الحميد: 
شرك بطر كإلقةة كتارم العف ل مك 
الجامعة مسرحا للسياسة. 0 
0 .ثم ماذا نعرف نحن عن السياسة؟؟ 
ونظر علي إلى عبد الحميد طويلا وقال: 
- أتدري لماذا كل كلمة وكل حركة وكل لفتة أصبحت 
تترجم إلى سياسة في هذا البلد؟؟ لأننا في بلد لم تمارس فيه 
السياسة ى)| يجب. ومع ذلك أقول وأنا مقتنع أن السياسة ضغط 
من ضغوطات الحياة كالفقر كا جوع كالالم قاما. هي رهط مقيت 
رهض انحر نم بدي أن تطالب برياطة فى مسد لا 
يعددلك دخا في عزون خحزيتتهم؛ أن تثور ضد الأوبئة التي 
مطابخهم الخاصة» دك الور أمسوار أفكارهم حتّى داخل 
جد ا نسو برط عه عو 0 الى لا؟؟؟. 
بع يتقو عليا اسراز الحاففة ولا ياوا أن نتكلم حتى لا 
لأننا تعلمنا وبتنا نعرف أسرارهم بالحرف والرقمء جهلوا 
الي و عه و و د مده 
الجهل في الأدمغة الأخرى. فا كل من تعلم. . تعلم» وماكل من 
ا فيصبح العلم عمى. 
ونظر البورصالي إل عل مسدوفنا . بيد)] صفق البقية. 
توفيق 0 0 وحسن والفيلسوف وجماعة أخرى تنكمش 
داخلها كاملة 


إنهم 


وقال اهادي ووجهه النحيف يرتجف.. 
والنتيجة؟؟ 
- أن تظل كما أنت.. 
أجل تظلّ ىا أنت ياهادي أتذكر الصادقية 
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والهنتاتي؟؟ أتذكر يوم وقف ثلاثتنا ضدّه لل جانب علي. يومها 
ذا ما فلك من جل نشد ارهن أحست أنني يجب أن أرفض 
ما قاله الهنتاتي. في السياسة أيضاء بل وفي كل شأن من شؤون 
الحياة يجب أن نرفض ما يُرفض. . نقول لا. . لأله لاش 

وهذه ال. . لا. لا نتعلمها . نحس بها تسيطر علينا. 


عن 'أدري اذا بلخعنون أفواهنا ويصمّون آذانهم 
عن الحقيقة؟؟ 


ودفعه رضا بعيدا: 

- أولا قف مستقيا عندما تتحدث عن السياسة» 
فالسبب الرئيسي في فشل بعض السياسات وفي كل بلدان 
المعمورة هذا الوقوف الغير المستقيم لرجل السياسة فهو يميل 


حيث تيل أهواؤه ورغباته وطموحاته ونزواته. 


وزفر علي: 
00 سان تن 
مجموعة - على حدٌّ قولهم- ضالة من الطلبة؟؟ 

قال: الفيلسوف.. 

ل ال 

وضحك حسن:. 1 
ادر لد لم م امو رن كارف 
حاصرته وتمزق بين ذليل وطامع ومنافق وخائف» وسلبته كل 
شيىء حتى الهواء الذي يتنفسه لوثته. وياسم الحرية قيدته 
وباسم الديمقراطية ديمقراطية الكبار شل الصغار. . أجدادنا 
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وأباؤنا من قبلنا فإذا نحن جميعا نتفرج. | 

وتحرك على وتحركت معه الجماعة.. وأردف قائلا: 

- نتفرج يا حسن حتى مللنا الفرجة مللنا المسرحية 
وأيدينا مع ذلك قصيرة لا تطول الستارة» نريد» نريد أن ننزل 
الستارة عن المسرحية أو المهرلة الكجبرى ونختار بانفسنا مسرحية 
نكون فيها أبطالا. في الشعوب الأحرى المتقدمة من السهل أن 
ال ل ا 0 
عن صياغة مطالبنا ولكنهم وراء نا أمامنا .هم المسرح وهم 
الممثلون وهم الخشبة وهم الستارة. . ونحن؟ ؟ نحن نتفرج ونتداول 
على الكرابي. فالكرسي الواحد يجلس فوقه الألاف من 
المتفرجين دون كلل أو ملل ويغبرون يمرّون والمنظر هو نفسه 
والأحداث هى نفسها شيىء مقرف!! 

وضاع البورصالي في كلام علي وأحسّه يحفر في الداخل 
وقال اي سره: 

- هذا الشاب يقول الكثير الكثير بدون خوف.. 
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ليل الهم طويل كانت تجهله وعندما عرفته لم تعد تعرف 
دقات متباعدة على باب الدار. 

تراه من يكون؟؟ 

نادت بصوت متقطع . 

- ليل يا ليل.. 

دمابك يا أمي..؟؟ 

الباب.. أسمع طرقات على الباب.. 

وتصنتت ليلى قليلا فإذا الطرق يعاود من جديد.. 

- إسألي من الطارق أولا.. 1 

وبقلب واجف اتجهت إلى سقيفة الدار ومن وراء الباب 


كاه من الطارق..؟؟ 
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- افتحى.. افتحي يا ليى ولا تخافي.. 


دمن أنت؟؟ 

- أرجوك افتحى.. 

وما كادت تفتح ألباب حتى صرخت بأعلى صوتها 

2 

وارقت في حضنها تبكي وشذت سال مة على فم ليل بقوة. 

- لا . لايا ليل أسكتى.. الجيران.. 

وظلت تحضنها حتى دخلت معها البيت وارقت سالمة 
تعانق أمها وتبكي.. 0 8 ع 0 
ا 0 

- إنها لا تستطيع... مشلولة.. 

وراحت سالة تمر وجهها في صدر أمها وتنتتحب.. 

امون ...ام 


كان صدر عويشة يعلو وينخفض دون أن تتكلم كانت 
- ليت قاسم يسامحني أنا الأخرى.. 
وأنا أيضا.. أ.. 2 


وم تستطع أن تكمل كلامها عادت للبكاء وراحت تقبل 
اخوتها في شوق ونحضنهم. 

ومنذ تلك الليلة ظلت سالة تزور والدتها كل ليلة 
خميس تدخل البيت تحت ستارة الظلام محملة بالهدايا والمال. , 

وعرفت من أخواتها الكثير عن مرض أمها وموت جدتها 
وموت مرتضى واحداث اخرى صغيرة. 
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ذات 0 دا 
تا 6 
أجل أطبّاء.. 
د انيل 6نم سيد سلظاة انين 
كذلك؟؟ ! 
- أجل أنت تعرفين؟! 
و أحسث سالمة بحنجرتها تيبس كأن يدا قوية قبضت على 
رقبتها. 
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ا امك ا مم ع ا 
اه د 
م 0 
: 0 ش جابنِي نثورٌ معاكم بين عرب بين 
برك 

0 يحفظ كلام علي ويردّده. . ويضرت معه. . علي القوي 
علي الزعيم لح اح سر ليه جامعة تونس للآداب يتعذب. 
يتعذب ا ساسدلا 
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حومة السواحل... في / 


الحياة. ا 8 عر ور خا 
الإنسان.. 


ما الحياة؟؟ 
هل نختارها أم -. 'رنا؟؟ 


إن كانت هي التي تختارنا فلا يمكن أن نقول أننا نعيش 
حياتنا بل الحياة تعيشنا تسير بنا. . تسبّرنا أيضاء وبدورنا نسير 
البقية الباقية من حياتنا ليعيشها غيرنا بإرادتنا وغصبا عنا نعيش 

مصيبة أن يعيش الناس اللناس. غيري يعيش حياته 
محتجاً . منذ صغري أردت أن أخمار إلا أن كل تعى” اختارني. 


3 


ا و اللا 
وأجد في هذا التمزق لذة؛ لذة الحرمان 2525-5-7 
المتمردة ويصهر ني العذاب حد التشفي» التشفي فيها 
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حومة السواحل... في / 


سيك تي.. 


غربة. غربة بين الأهل والأصدقاء والناس . وحدي و 
التحرين» عاجز رغم الحركة الكبيرة التي عندنا في كلية الآداب 
ودوالمة هه . وهذه السنة الثالثة نريدها أن تكون متميزة. 

ظم لااضراب كبير نضرب به الآراء القديمة والمعتقدات 
البالية نكسر به القيود قيودهم ونفك عنا حصارهم 
الاضرابات التي قمنابها في السنتين الماضيتين لم تأت 
إننا نفكر في تجمّع كبير نبز به الجامعة يجب أن يخرج 
الرفض من الجامعة . يخرج من المثقف. أن يقول لا.. 

ل ازعم أن اللي ١‏ ام لا يحرف الحريظنا ولكن 
الرافضون على كثرتهم مشتتون ى) قال صديقي عبد الحميد.. 
يفعييه ن اكد حدر يسضيم ل السو براق حاتفنا وقول 
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أيضا: هناك فئة أخرى لا تكاد تجد نفسها من كثرة الزيف 
والنفاق. 

الديمقراطية حكم الشعب ولكن الشعب لا يحكم حتّى 
نفسه» السلطة ضده لامعة. وللأسف ذاب الشعب فقي 5 
إِتحَى داخل المغالطات والتسويف. 

كما ترين سيدتي رغم ا حركة التي أدور فيها م بيني 
وبين نفسي تنافر وقطيعة . لأ أجدها وإني أحنّ إليها ! 

فوآرق وبعد مسافة وعذاب. 

ونفسي دوما تحوم حولك. تهيم بك. وإني لمشفق عليها. 
ومع ذلك أرجو الآ تشفقي ولا تحزن على هذا المراسل. . فأنا أعي 
مأأفعلء يدفعني إليك إحساس نبيل صادق ولا يمكن أن 
أشطب إحساتى من حياق حتى: ولو لم يلق الاشتماع: 
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دونه مد رركن 

0 

وضح الجميع بالضحك.. 

وأندفع البشير مهتاجا. 

- تضحكون..؟؟ ألم نترك يوم الجمعة الماضيى مرقة 
«باطاطا». . وجدناها من الغد «طجين».. 1 

ألم يعجباء ٠‏ الطاجين؟؟ ألم نأكله وكنّا كالنساء 
خائفين. ؟؟ 

ل أكن خائفا «المنحة» تعش رأسكٌ الكبيرة. 


وضحك عبد الحميد ضحكة مجلجلة: 
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وأراد توفيق أن يقول شيئا إلا أنه سكت عندما تدخلت 
كاملة.. 

هل النساء وحدها هي التي تخاف؟ ؟ 

تشبيه جائر كلنا نخاف من القوة والظلم؛ وحريّة المرأة إنم) 
أعطيت لتكسر الخوف والظلم ولتقف ضذ التقاليد والعادات 
القديمة. :لبس كذلك باعل 


وتصلّب علي: 
أنا؟؟! ل تسألينني هذا السؤال؟؟ 
وتلعثمت كاملة.. 1 


3-3 لانك ملم بجميع القضايا تقر 
إلا 5300 صفق 


وتحرّك علي والكل وراءه وظلت كاملة واقفة متخشبة في 
مكانهاء وأحتار عبد الحميد 

.وم يشا أن يتركها بمفردهاء 0" 
ظلت أذناه تلقط كلام علي: «لن نذهب إلى المطعم لن نأكل؛ لن 
تأكل. الخيز ضرورة ولكن بدون كرامة لن تنفتح تح له شهيّة بطوننا.. 
إنها.. 

...طز .. قاها عبد الحميد غاضبا ومتجاهلا سأل كاملة: 

جا اذا تقنيق مكذ؟؟ 

جهن الحبية,: عل يكرد 9111 ! 

- علي.. علي لا يعرف الكره صدّقيني.. فقط له ظروفه. . 

سأَية ظروف.. ؟؟ 

ماذا أقول؟؟ عموما هو لا ييتم 9 بالمرأة 

واضح.. وأ 

ب 0 0 علي لملذا1؟؟ 

- لا أدري. . وأيته وآراة كبتراء. 
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وقفز عبد الحميد في مكانه.. 

ماذا أنت أيضا؟؟ خرّبثُ.. 

ماذابك..؟؟ 

- ترينه كبيرا؟؟ 

- أراه كذلك.. 

ح إذن أنت؟؟!! ولكن هذه الصفة «الكبيرة ما 
معناها؟؟ 

- مثلٍ مثل بعض الناس عندما نروم شيئا ونميل إليه 
يكبراداخخلنا غصبا عا .. يكر [حساسا وقيفة.. 


وضرب عبد الحميد على رأسه.. 
- رومنسية حمقاء ومع ذلك دعي الأيام تتكفل بنا جميعا. 
وتركها واتجه إلى المكتبة. . هو يعرف صديقه حيكا» | ننه 
يترك الكل ليستفر: ليستفرد بالكتب. وجده مع مجموعته المفضلة كتبه 
وأوراقه وعندما أَحسٌ علي بعبد الحميد قال له دون أن يرفع 
رأسه: 
- أين اختفيت.. 9 
- بقيت مع كاملة لم تكن كيسا معها اليوم يا علي... 
- ومتى كنت كيسا معها أو مع غيرها؟؟ 
- أحرجتها!! 
- يا لشعورك الرقيق!. 7 
كر وأنت يالك من متعجرف مكابر. صحيح مصيبة أن 
يمان الحاس الما لا أدري ماذا وجدت فيك كاملة حتى 
تتشبث تتشبث بك كل هذا التشبث. .؟؟ جمال وأخلاق وثروة وسيّارة. 
ا سا ا ا 
إستمع ِل جيدا ودعك من الخيال. النساء كل النساء واحدة ما 
دام الهدف واحد: الفرلئن؛ وفي الفراش كلهنٌ سواء.. 
واغتاظ على» ارتعش 
6 
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بح إنياة 3ل يزتك اذا مقع[ شعاد ميزوك لو دز 
لك وحصلت عليها؟؟ هل ستضعها في إطار للفرجة مثلا؟؟ 

ح لن أصغى اليك.. لن.. 

وجمع علي أدباشه بسرعة وغادر المكتبة وهو يكاد يتميّز من 
العف 
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كان يتململ في جلسته. لم يستطع البقاء طويلاء انتفض 
في مكانه ومرة واحدة قام ويمناه حشر قميصه داخل سرواله. 

عن ابد عد ا سيهة 

إن ليحار رقنا 

- ألا تسهر معنا الليلة..؟؟ 

- لا أستطيع» إنني أفكر في علي (ند أغضبته اليوم في 
مكتبة الجامعة ولست مرتا حالما فعلت.. 


وترك عبد الحميد استوديو رضا وراح ينهب الطريق 
بالموتوسكلات نهبا حتى دخل حومة السواحل وترجل داخل 
زنقة السيدة سمّية وأخرج المفتاح وفتح به باب منزله حيث وذ 
الموتوسكلات ثم عاد على أعقابه وأرآد أن يطرق الباب المجاور 
فوجده مفتوحا. 

دخل حيث تعوّد أن يجد علي الذي ما إن راه حتّى قال له: 

عدت باكرا الليلة ما المناسية؟؟ 
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- ألم تغضب مني اليوم يا علي ؟؟ 


وضحك علي : 
-الذلك عدت؟؟ 
عاج باعل 
فكرة طيبة سوف أغضب منك كل يوم وبذلك 
أضمن رجوعك باكرا إلى خالتي سيدة.. 
ج جا قرى 1 أرجم إل عاللاكة اليد رجت إليك 


النلا.ء. 


ونظر كل منهما إلى الآحكر بحب» وجلس عبد الحميد 
بجانب علي وعيناه لا تفارقان الورق الذي على الطاولة الصغيرة 
وقد تعوّد أن يقرأ فيه ما يكتبه علي من رسائل لسعاد مبروك . ورق 
عادي وبسيط. 
وفجاة قال على لعبد الحميد.. 
- أتدري..؟؟ لقد هِرْن اليوم كلامك كثيرا صدمني 
وحرّك في عدّة مشاعر كانت نائمة كنت قتلتها داخلي لعدة 
أسباب لا تجهلها جعلتني أحسٌ بعدم القدرة على مواجهة 
الواقع» واقعي أي ١‏ أجد الل البديل. 
عيبك يا علي أنك تعرف نفسك وتغالطها 
أخافهاء أخاف نفسى الماع لحب عد العو 5 
هي لم تخدعني ربّ) خذلتني ولكنها م تخدعني أنا مشيت حتّى 
اليوم في الطريق السوي.. 
- أنا مثلك يا علي.. 
أنت غيري.. 
أنا مثلك وغيرك في نفس الوقت مادام ذلك لا 
يغضبك ويرضيك» طلك فا ما ترامنت وتشابيك وغرة لان 
أرفض أن أعدم نفسي وأظلٍ أحلم بطيف امرأة وب* سياسته. 
السياسة بشعة والمرأة أيضا. اماس ةيفان .كل 
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واحدة منهم| تأخذ منك ولا تعطيك وإن أعطتك فلأتّها أخذت 
منك الكثير الكثير وبعدها ماذا تفعل بك؟؟ 

ذكا شكر لك اراة ترفيك السابة شرو عل اكردها 
ومبرجها المزيف بقسوة وتظل تهوم بين السجون والمناني أو 
تلتهمك العزلة وتفتك بك. 

أنا غيرك أعيش يومي وأفكر في غدي بكل موضوعية» 
الوظيفة والبيت والزما ج والأولاد.. 

- الزواج؟؟ ألم تقل إن المرأة بشعة؟ 

ده يشم عدا وده وراءها بعقولنا وقلوبناء جميلة 
حد ال هوس عندما نتعامل معها ونفكر فيها بأجسادنا. 

- لا يمكن أن أفكر في امرأة بجسدي فقط.. 

عجيب أمرك! دومًا تشذ عن الناس.. 

ماذا أفعل وجسدي مغلق. ؟؟ إذ ني أحترم جسدي 
جسدي الخلق جسدي الأبداع والقداسة.. 

جسدك الفناء أيضا. 


لماذا لا نمتعها إذن. ؟؟ 


ودخلت حنيفة ورحبت بعبد الحميد ووضعت أمامه 
فنجانا من القهوة» وقبل أن تغادر الغرفة قالت مبتسمة. 

ماذا ياأولاد؟؟ ماذا عن الدراسة والنجاح؟؟ اننا 
نتتظركم بفارغ الصبر حتّى تتولوا أمْرنَا لقد تعبنا. 


سحت أ م علي قال عبد الحميد بحماس 

أسونعيتك 8 . أسمعت يا علي؟! 

وتنهد بقوة: 

لن نكي لأننا منهمء منهم يا علي ومن يخرج من هؤلاء 
5 أن يفكر في الحب أو الكبر أو يهارس 
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ار راسك عسي ساك مار ويد 
ا اخلول. 

لاون سقو لتر و زازه لبق ابن ةلق 
الإجازة وربها يدي لسشعد سفطة لأبنه رضا طائرة ة مادام يملك 
السيارة والاستديو وأنت وراءك حنيفة وأخواتك البنات» وأنا 
ورائي السيدة وهذه هذها شغل الكبوس وإني لمشفق عليها منه. 
أمثالنا لا يجب أن ينظروا بعيدا يا علي. . 

- لا. لايا عبد الحميد. سأعمل وسأنتظر. . 


الحياة لا تنتظر ومع ذلك فكر جيدا فيها قلته لك وغدا 
1 قل امه 
هاتي هذه سوف أقرؤها الليلة قبل النوم. 
واستل من تحت يده الرسالة وغادره 0 
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ما كاد يف: الباب» حتّى نادى أمّه بصوت عال: يا سيدة 
يا أم عبد الحميد آين أنت؟؟ 

وأسرعت المرأة نحوه وهي تضحك.. 

- ألا تخجل من نفسك؟؟ تصرخ كالأطفال.. 

هل أزعجتك يا سيّدتي العزيزة؟؟ 

- إخفض صوتك وقل كيف عدت باكرا؟؟ 

وضحك عبد الحميد وهو يتبعها إلى المطبخ.. 
فوجدتك بانتظاري. 

000 

حالدي علو : 

وشدّها إليه وراح يقبل شعر رأسها وجبينها 

بح سيك يا امن الخبلة.» 


وضحكت المراةة. 
- يكفي يكفي.. هل نتعشى سويا الليلة؟؟ 
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- الليلة وكل ليلة.. 

لأول مرة ينتبه عبد الحميد إلى أن أمّه كانت تأكل القليل 
القليل وتكوم بقيّة الطعام أمامه وهي تنظر اليه في سعادة.. 

أمى أرجوك أنت لا تأكلين!! 

- أكلت قبل أن تأتي بقليل.. 

صادقه؟؟ 

ماذا؟؟ هل تحقق معي..؟؟ 

وتركت مكانها بجانبه.. 

- إلى أين..؟؟ 

سأحضر لك فنجان قهوة.. 

وضرب عبد الحميد على رأسه.. 

لعنك الله يا على نسيت أن أشرب قهوة خالتي حنيفة 
ومع ذلك إسرعي بقهوتك يا أماه.. , 

ودخل بيته وارتمى في فراشه وأخرج الرسالة وفردها أمامه. 
عندما وضعت السيدة فنجان القهوة على الكرسي بجانبه لم ينتبه 
إليها عبد الحميد 

كان مأهوذ | برسنالة قل معد 
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حومة السواحل في / 


سيد تي » 

عالم الناس غريب وأغرب منه تصرفهمء الكل يمشي في 
ركاب الزيف والخدا اع الكل يمشي في جنازة القيم والمبادىء 
والأخلاق يدفن في قب هذا الالوت نفسه رغبته طموحه وكل ما 
يفعله ليؤكد استمراريته في هذه الحياة هو المثي المتواصل حتى 
ضاقت المدافن بالأموات ضحايا السلطة والنظآم الفاسد. 

وأنا بيني وبين هذا السلوك تصادم وتناحر وبغضاء 
واقتتال أيضا. 

أرفض» فض التريقت اليا وما دولا أرفض أن 
أستطيع أن أبكي عليها ولا أن أمشي في جنازتها 
3 ل 5 
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ولكن روحي لا تصفو لحياتهم ولا للبدع داخلها. قد يدفعني 
حب الإطلاع للتفرج عليهم وأنا المتفرج سرعان ما انكمش على 
نفسي كالصدفة ترفض ما لا تروم. 

إنها تضطهدنيء نفسي تضطهادني. فكلم) ركنت اليها 
ثارت وكلما إطمأننت إليها هزتني برغبات وطلبات لجوجة 
وباتت تخلق لي الأجواء المرعبة فأدخل لججا طامية في البحث 
عن المساواة والعدالة الإجتاعية والحرية. 

والجامعة تشهد توترا وانقساما هذه السنة أيضا. ونحن 

في رأمي آلف فكرة وفكرة لكي ينجح الطلبة في اضراباتهم 
وثوراتهم ضدما أسميه بالنظام الفاسد من القمة إلى القاعدة, 
ومع ذلك والحصار حولنا يشتد» لا أخفي عنك ما بنفسى أنا في 
حاجة قبل كل شيىء إلى كل سنة من سنواتي داخل الجامعة لا 
أريد أن أرسب بسبب هذه الاضرابات. 
فأناء أنافي النهاية صغير يحلم منذ أن كان صغيرا .. 
بالكثر.. 


مه 
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طوى عبد الحميد الرسالة ووضعها بجانبه وقال وكأنّ علي 
أمامه يسمعه: ١‏ 

- أرأيت..؟؟ أرأيت يا على؟ أنت الآحر تخاف على 
الإجازة لأنها السبيل الوحيد الذي تستطيع به أن تحل مشاكلك 
الموروثة من فقر وخصاصة وبعدها سوف تنسى. 

صدقني يا علي سوف تنسى ولكن! لن أقول لك شيئا مما 
أفكر فيه ولن أصدمك بالحقيقة سوف تعيها بنفسك وتعيشها 
أيضا. 

- ماذا فعل الطلبة الذين سبقونا؟؟ 

ثاروا وأضربوا وعندما حصلوا على الإجازة توظفوا ونسوا. 
وهم عذرهم فنحن لسنا شعب ثورات ولا شعب قيم ولا شعب 
مبادىء نحن شعب فقير في حاجة إلى الخبز ومن فقد مكانه في 
الصف أمام المخبزة مات جوعا. 


ومرة أخرى يترك عبد الحميد فنجان القهوة #وخيطظ 
تحت الغطاء . وكالعادة يأخذ وسادته ويضعها فوق رأسه ويروح 
في نوم عميق. 
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نشطت إدارة كليّة الآداب شأرع 9 أفريل ففي كل يوم 


قرار وفي كل يوم إعلان جديد.. 


واخر اعلان وجده الطلبة على السبورة وقرأه الفيلسوف 


بصوته الخشن: 


المتريعد اليوم التجمّع داخل الكلية على أكثر من ثلاثة 


والرد بعضهم 


ا ا 

وقال عبد الحميد: طز فيهم وبول 9 

وقال رضا: عندي في الأستوديو.. 

وقال توفيق: قهوة الحقني.. 0 , 

وقال الحادي: الشارع.. الشارع أفضل.. 

وتنهد حسن: ملا راحة.. 

وصفر آاخر: محسوب.. 

اليرت 0 وضج البهو وكثر اللغط والأحذ 
د 
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صغيرة لا تتجاوز الثلاثة أنفار ولكنهم سمعوا علي يقول بصوت 


عال: 
ح لا تتفرقوا ما دمنا كتلة واحدة لن يقدروا علينا وهذه 
بذاية العمرة والعصيان:: 
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تنداح الحياة» أو الدائرة المحكمة ويقبلها الكل مرغم| 
بعمقها وجحودها وداخلها تكثر نقط الإستفهام والتعجب 
والفواصل وتدخل الدائرة جمل اعتراضية لتصبح أسناسا. 

بين نقطتي الإستفهام والتعجب علي يخطط لاضراب 
او الختراسل بط الي عد الشهره ب جات رن لا 
يقف. تأخذه الدائرة ويطير فوق الموتوسكلات وراء الفتيات 
والمقاهي والحانات ويختفي باستوديو رضا مع اهادي وأحيانا 
حسن وتوفيق والفيلسوف وهؤلاء قلم| يتركون علي وحده. . 

ف غمرة التحضيرات للإ ضراب لم يترك علي عبد الحميد 
وشأنه. ذات يوم وعند انتهاء المحاضرة أخذه وتوارى به عن 
الأنظار داخل حديقة الكلية. 

أن ين أنت يا عبد الحميد في هذه الأيام المهمّة في حياتنا 
داخل الجامعة؟؟ 

إن معكم أعرف أخباركم يوما بيوم يا علىي.. 

- أريد أن أراك كل يوم والهادي أيضاء لمأذا يزوغ هذه 
الأيام كثيرا؟؟ أريدى] بجانبي يا عبد الحميد. 
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- ماذا أقول؟ أنا أكره السياسة ومع ذلك مقتنع با تقول 


- هذا لا يكفينيء ولكن الى أين تختفي؟ ؟. 
- أعيش.. 
- تعيش ! !! تعيش يا عبد الحميد؟؟ 
- أجلء نوع من العيش لم تجربه أنت بعد. . ولو جربته 

0 تماما وتغير معها تقييمك للأشياء.. 

- لا فائدة منك يا عبد الحميد لا فائدة .هه. 000 
بعيشكء. ومعذرة إن أزعجتك.. 

وأراد على أن يبتعد عن عبد الحميد ولكن هذا الأخير شدّه 
بقوة. 

إلى أ ين؟؟ لن تذهب قبل أن تسمعني يا علي.. 

- ماذا تريد أن تقول؟؟ 

- أنت غضبت ولن تتخلى عن غضبك إلا إذا راضيتك 
وعندما ترضى أسكت أنا وتتكلم أنت» ولكن هذه المرة لا.. لايا 
علي 
ا وأحس عبد الحميد بعناد لا يقاوم وهو يقف أمام علي 

هده المرة ا ست 
منى وظللت غاضبا تأكد من أنني لن أراضيك.. 

ونظر علي مباشرة في عيني عبد الحميد.. 

عبد الحميد؟؟! 

دعني أتكلم أرجوك» سران أخفيتهم| عنك. الأول: هو 
إنني أخافك» أجل خفتك منذ كنا في مدرسة باب سعدون» 
كنت مثالا للإستقامة منذ الصغر. ومنذ الصغر كنت أنتظر أن 
تتخلى ولو قليلا عن استقامتك حتّى أنفض شبح الخوف منك 
وأتحَرّر من قيوده. وأنا أقرأ رسائلك إكتشفت أنك أنت دوماانت 
لا تتغير ندخل عامنا الرابع في الجامعة وأنت كا عرفتك زمانا. 
قدت لو عقن للك زاكر اط رقنا و روفي 
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ح كيف؟؟!.. هل أنا ابن الحقني؟؟ 1 

كو لوا واف لواصم لوي ن أكون إلا 
ابن أي: 
ا دخل فرج ع ا 
ردس م الاك لأ اس رسل اعون دان يصوي بوتا 
وبغير مناسبة. زمرت سنوات عرفت فيها القهر والظلم وبعدها 
إختفى . وبكت أمي؛ وصبرت على بكائها ثم لما لم أعد أحتمل 
ذهبت اليه إلى فرج ليعود إلى أمي وصفعني برفضه وأمي لا تعوم 
أنني ذهبت إليه . ولا أدري هل نسيت أم لم تنس؟؟ ولكن أنا! أنا 
0 ظللت مريضا لا أبرأ من مرضي. 

ده ا تهدّمت أردت أن أرفع اسدها عل كاعيدة 


اع 
نتقام من المثقفات المتحررات الممزقات أخلاقيا. 
- الحرية والثقافة لا يحكبان عل امأ بقتل حواسها. 
- المرأة غير الرجل يجب أن تظل نقية أحبّت أم كرهت. 
- يمكن ‏ .. (قالها علي وهو ينظر إلى صديقه في حيرة) 
أكيد. . أتدري ما أحس به مع كل واحدة منهن؟؟ 
ومن أين لي أن أعرف؟ ؟ 
ف ا اا 2 8 0 
كان فرج يتف في ذبح أمي أمامي» وفي تلك السن كنت 
أجهل كل شيىء عن الرغبة والجنس. ومع ذلك تتشنج , م أعصابي 
ولا أدري السبب. إلا ها طلت مشجة حى كرب وعندما 
أدركت؛ استللت مديتي ا اأذيح وأسلخ وأطعن. 
أطعن حتى يمضي التث جح وانسى» ولا أنسى تعاودني 
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البعيدان الطين ومن جديد أطعن في الداخل» الداخل يا على. 
ا ا اد 

سيجارة ويشعلها بأصاء تعشة وعلي يتبعه في ذهول: 

1 0 سجا تر؟؟! 

- ومرة أيضا ألا تقبلنى صديقا؟؟ أنت حر 

ولأول مرة أحسٌ عبد الحميد أنه زعزع علي وجعله يتخل 
عن رصانته عندما راه يرتدّ برأسه إلى الخلف ثم يعود بها مسرعة 
إلى الأمام ويقول في ذل: 

حميدٌ وماذا تقول؟؟. 
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جماعة علي وزعت منشورا داخل الكلية والمدارس الثانوية 
المجاورة. يقول المنشور: 

«الرفض هو الوجود هذا إذا رغبنا في الوجود. خرج 
الرفض من المثقف . تخرج اللا من المثقف. 

الإضرابات باتت ضرورية ليست تهديدا ولا مساومة انها 
رد فعل تجاه الضغط على قبول ال. ٠‏ تعم. 

الاضرابات مجامبة» رد فعل» صمت بصمث. أنت 
تصمت ولا تمدن بتفسير ولا تعطيني حقا وأنا أصمت وأترك لك 
المكان. 

لابد من المواجهة. مواجهة الطلبة بادارة الجامعة مواجهة 
الصغير بالكبير. مواجهة المحكوم بالحاكم. المرؤوس بالرئيس. 
الحجب الفري: 
الغرور والظلم 0 0 0 
على الصغار قانونيا وانسانيا وجهدا مبذولا ومراعاة لمصلحة. 
ليس كل ما يخرج به الكبار منزها وهادفا. 
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لماذا أسواق المدينة؟؟ 
لأننا هناك نجد 
الجمال والشياة والمخضار والفحام واحزار والبطال 
والمحروم والمظلوم والجائع. 
هناك في «الحوم العربي» نجد أسر كاملة تنحشر داخل 
أقفاص صغيرة» ار بيوتاء» اسمها «وكايل2. 
سندخل الأحياء الشعبية أيضا حيث «القرابي» وبيوت 
القصدير حيث الفقر وقلة المال. مالهم عند الكبان يشبعون» 
ويتمتعون» ينامون يحكمون مصير العامة بين غفوة ويقظة, بين 
سكرة وكاس وين فخد وسرو للة:: 
سنخرج» لريب ولأ خرات لأننا في النهاية نحن واحد 
يجب أن تتقارب أهدافنا مهما اختلفت يجب أن نتتقارب من 
أجل هذا الوطن. 
ش 1 إذن الجمعة. .يوم المي 5 الداروس» لن 


عن رئيس ا حركة 


عل مرتضى 
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دخلت جملة اعتراضية في الدائرة» تَلّف ال مهادي في غمرة 
التحضيرات للاضراب. وضاع سؤال علي عنه في الصَّحخْب. . عبد 
الحميد وجد نفسه ممزقا بين أن يظل بجانب علي أو مهرب منه إلى 
اهادي الذي صار في حاجة إليه: 

تخل نحل اقرأ يا هادي. 


ماهذا ياعبد الحميد..؟؟ 
- منشور علي» وزع اليوم في الجامعة» موعدنا يوم ا جمعة 


- لن أحضره 
لاذ|؟؟ 


حو رمو 
0 
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ح والموعد يوم الجمعة؟؟ بعد غد؟ لا لا.. 
- كيف؟؟ تركتّهم وجتتك» لتكتارك لسوضن حب أن 
تشارك يا هادي 
- ما كل هذا الحماس يا عبد الحميد؟؟ 
- لأنه علي وعلي لا يخطىء وهذه المرّة الاخ 
والمظاهرة مدروسة. . خذ. خذ إقرأ المنشور. كر 
أن يوم الجمعة هذا يومى مى؟؟ 
- تمهل تمهل أأنت واثق من نجاح هذه المظاهرة؟ أتذكر 
الراكة الاش ماذا كاك يفعن جا رجل البرليس؟ كان رواحي 
كأنه يواجه عدوا مطالبًا بتدميره ومحقه. 
هذه المرة . سننجح بمشيئة الله. . ثم أنت سوف لا تظل 
مختفيا هكذا في استوديو رضاء أخشى أن يبحث عنك علي في 
البيت وعندها. 
ح البيك؟؟ باللهول! أناضبعت: ضعت ياعيد الخمد: 
وبكى مبستيرية» انتفض لا عبد الحميد وغادر الاستوديو 
مسرعا. 
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خرج عبد الحميد من عند اهادي وهو يتذكر يوم الإثنين 
المشؤوم الذي زارا فيه الطبيب معا. ويذكر أيضا كيف صرخ 
الهادي من هول الضدمة:» قال له الطبيب: 

- إذن.. تريد أن تعرف سبب تشقق شفاهك؟؟ 

ال 

حديون ماق تفرك برل طالة؟؟ 

- منل أسبوعين تقريبا. 


وسكت الطبيب طويلا. ثم قال له مهدوء: 

حاهل تعاش النساة؟؟ 

- ككل الشبان. 

وبعد فحص دقيق قال له: 
- ككل الشبان تعاشر النساء؟؟ اهتم بنفسك يا ولدي. 
ايد الى تعر الشلين: 
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ح السفلس؟؟! والدواء..؟ 
- أنا أعطيك الدواء. وأنت.. تجنب المرض وأسبابه قدر 
المستطاع. 


وهو يقطع المسافة بين باردو وباب سعدون اخبيعيد 
الحميد بشوقٌ كبير إلى علي فاتجه نحو شارع باب البنات ثم 9 
أفريل ترك الموتوسكلات أمام باب الجامعة ودخل البهى التفوا 
حوله ولكنه كان يبحث عن علي. فتش عنه في كل القاعات في 
المكتبة والحديقة» إتجه الى السكرتارية وهناك وجد رسالة من علي 
أخذها ووضعها في جيب قميصه وفي الممر. 
الثقى بكاملة: 
- كاملة!!؟ 
- أهلا عبد الحميد 
تح 0 
- رأيته يخرج مع 
- أرجوك بحاس إن رايت قوفي له إن بحث عنه. 
أنت تمزح!!؟ 
- لاذا؟؟ صذقينى لا أمزح.. 
- وهل أجسر على على ؟؟ أخاف. 


وضرب عبد ال حميد كفا بكف.. 
- لا حول ولا قوة إلا بالله.. 
وبما تخافين؟؟ 
0 سا 


خرج من الكلية واختطف الموتوسكلات وطار بها حتى وزارة 
المالية وهناك تركها عند بائع الجرائد ودخل الاسواق حتى مكتبة 
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العطارين وا لم يجده عاد حيث ترك الموتوسكلات وطار بها إلى 
زنقة السيدة سمية بحث عن علي في بيته فلم يجده وبعدها دخل 
كالعاصفة إلى بيتهم 

أنى» : أي : سلة م٠‏ 

وو 1 ثية تصلي نظر إليها طويلاء د ثم عاد أدراجه وطار 
فق حقبد وعكد ن ١‏ رودكا سف الأردل فسيا 

ترك سوقي بالخير وباب الخنضراء وراءه. دخل زحمة العاصمة 
وراح يلف ويدور هنا وهناك. 

وبعدها دخل قهوته المعتادة بساحة العملة وكان قد ترك 
الموتوسكلات عند الباب. 

-- فكتور. . فكتور 

ا جاك جاك. شبيه شيدي وخدو؟؟ 

سسع ]81 06لا 

- على راي وعيني. 

وجاءته البيرة وشرب» وطلب زجاجة أخرى وأخرى وراح 
يشرب في سعادة» وترك مكانه وهو يترنئح 

فكتور. . 

شيدي.. 

- 10لمممع0 3 ناآ 

ان احيذي 

3 0161212111 - 

وركب الموتوسكلات وطار بها في الشوارع. وأفلت زمامه 
المرات. ومال يمنة ويسرة ومادت به الأرض»ء ثم هربت من تحته 
ومرّة واحدة إنقلب أحسٌ بصدمة كبيرة علي رأسه وسمع صوت 
إرتطام بجانبه وضجّة كبيرة من حوله وراى ظلالا حمراء تغطي 
وجهه والدنيا من حوله تدور وتلف وراى وجه علي يطل عليه. 
هتف فرحا: 

- على! على أخيرا وجدتك.. 
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صرخ. 
علي ما هذا؟؟ لا أريدهايا علي خدذهاء خذها أنت سعاد 
١‏ راعي بر وشكرع عرق 

ح أن أمي: ل ؟ هيًا.. 
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على بعد بضعة أمتار من قاعة «البالماريوم» قال الفيلسوف 
لعلي: 
- ترى هل سينجح إضراب يوم الجمعة ياعلي؟؟ وهل 
سيثبت الطلبة أمام تاتارية الميليشيا؟ وهل سنقدر هذه المرّة على 
1 
- القدرة وعدمها أجتهاد مناء المهم: أن نصبر أن نثبت 
- سوف نثبت يا علي. (قاا رضا بحماس) سوف نثبت 
حتّى نخرج جميعا من جمودنا ويبسنا . نحن نتنازل وهم أيضا 
يتنازلون. 
وسأل حسن رضا: 
- هناك دوما الحل الوسط حبّى لا نخرّب على أنفسنا. 
هل أنت خائف؟؟ 
- أنا وأنت وهو كلنا خائف. كلنا يعرف أن السلطة قوية 
ويدها طائلة» وما نريده نحن شريف غاية شريفة وحوار نزيه 
- أن تبسط بيننا مائدة الحوارت يقولون ونقول . يسمعوننا 
ونسمعهم ثم نحن لسنا أعداء. 


1/9 


20 

- صحيح ما تقول يارضا. لحان كش حو 
بالكراهية لأ ا م 
مك رواسا اول ومن دون عي عل أجسد فد كود والتدي غنهم 
ويكون والدك أنت منهم يا رضا وأحد إخوتك منهم يا فيلسوف. 
في وجه من ستقف؟؟ ومن ستقاوم؟؟ 

عندها قال الفيلسوف ضاحكا: 

- أتذكرون المرة الفارطة كيف جاعنا «المهدي» يزنحف عندما 

ضربه أحد رجال «البوب» فنا واجهه وجد نفسه وجها لوجه 
ا 

-أرأيت ت يافيلسوف؟؟ يجب أن لا تترك المواجهة نيدنا 
الغلدام والكراهة لآنه في النهاية يكون حالنا واج اميتي عل 
مهدي الضرية اللي كاطالله وليه لكي ال سحرائه بكى 
القاتل قتيله لأننا جميعا ظالم ومظلوم. 

ودسٌ توفيق يده تحت ذراع علي 

كلاذ فكي ا 
الي يتالكا بوك هذه اقيق لحيل 
يتضاعف عدد المظلومين فتكثر الاحقاد بين أبناء الخلية الواحدة: 
بيت» أو مدرسة» أو مؤسسة. أو وطن. 

ك3 دعنا من يوم الجمعة, ما رأيك في الفلم الذي كنا 
نشاهده؟؟ 

- أتدري أتها المرّة الأولى التي أدخل فيها قاعة سينا الفلم 

كان ممتعاء تمنيت لو أنْ عبد الحميد معنا.. 
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ظلت ؤراء الات تارب عنودته. ومن حين إلى اغدر كات 
تنظتر إل عقبازت الساغة فى ترعن الواحتدة ضناحاء النانية 
صباحاء غفت وأفاقت على صوت المؤذن ضربت على صدرها 
«الفجر!! وعبد الحميد لم يعد؟؟ 

ارتمت في الزقاق تخبط على باب بيت علي فتح الباب: 

خالتى السيدة؟! ماذا بك؟؟ 

عبد الحميد لم يعد حتى الساعة.. 

إنه متعوّد على السهر.. 

- عودي إلى فراشك حتى الصباح.. 

لم أنم. ثم إن حائفة.. 

وتشبثت به.. 

وأفاقت أمه وأخواته وتحرّكن هنا وهناك ولبس علي ثيابه وخرج 
وراح يذرع نبج السواحل في حيرة يخرج من زنقة مخلوف حتى 
شارع سيدي عبد السلام ويعود على أعقابه من نهج الزاوية 
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لكر : م لود 
طرقه وظهر توفيق مانا 

علي ؟؟ صباح الخخير . 

-صباح اخ عد مين لا إلى بيت اذب 


00 
لبس توفيق تن حيث وجد علي في انتظاره» 
اتجها رأسا الى نبج سيدي سلطآن سألا عن الهادي في بيه فلم 
يجداه هناك. 
قال توفيق لعلي: 
هيا معي إلى نبج البصيلي. إلى حسن 
ومن خبج البصيلي خرج معها حسن إلى فرانسقيل أين يسكن 
2 
قال رضا غاضبا: الكلاب لابد وأنه| في الاستوديو. 
وقطب عل جبينه ولكنه وجد نفسه داخل سيارة رضا الذي 
راح ينهب شار باب سعدون وباردو نهبا. 
عندما وصلوا العمارة هثوا الواحد وراء الآخر على السلم. 
7 سوو يسن أطل اهادي برأسه 
جع إلى الخلف. 
00 9 
وبغتوا وظل كل واحد منهم ينظر إلى الآخر ولا يفهم شيئا. 
دم وهو يرئعشن 
أخبركم الخائن. أخبركم. 
ووقف يتحداهم والباب نصف مغلق 
- مريض نعم مريض بالسفلس. 
وانتفض علي من شدة الغضب ودفع الباب الذي فُتح دون 
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مقاومة إذ وجد الهادي نفسه يبتعد ويتقهقر إلى الوراء في خوف: 

وقال علي : 

- تمرض تموت مشكلتك وحدك أين عبد الحميد؟؟ عبد 
الحميد لم يعد البارحة إلى البيت وليس من عادته ثم أنت . والدك 
الشيخ يسأل عنك. 

0 رأسة إلى الأرض. 

متى؟؟ 0 

- تركني في الساعة الثالثة بعد الظهر تقر 

- مذ ول أبن ذهبة؟ الل لكأي سيذعب؟؟ 

الها له ل 

- يوم الاثنين ذهبت مع عبد الحميد إلى الطبيب.. 

وضع علي يده على جبينه في اعياء.. 


والآن؟؟ 


نظر توفيق إلى ساعته اليدوية. 

- انها الثامنة صباحا نذهب ونبحث عنه في الكلية قد نجده 
مع الفيلميوف» 

تمسَك المادى برضا.. 

لاا (قاها على غاضبا) 

وضرب رضا على كتف علي مهدثا. 

م ما لي 
الكل يسأل ويبحث: 

الو اسن 
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المكتبة وإن كنت أعلم أنها آخر مكان يذهب اليه عبد 
الحميد. 
أطل على القاعة فإذا هي تكاد تكون خالية. عدد قليل من 
الطلبة رآه هناك إستدار سرعة عندما سمع صوتا يناديه. 
- علي.. علي.. 
التفت حيث الصوت ويدون انتباه.. 
0-0 اح الخير. ما بك؟؟ 
اب . بردت ومع ذلك تقدمت منه. 
01 
وبلا تمييز شدّها من ذراعيها. 
أين هو؟؟ أين هو يا كاملة؟؟ 
- كان هنا البارحة يعد الظهر وسأل عنك. 
البارحة بعد الظهر؟!! شكرا لك يا كاملة شكرا.. 
تركها وعل شفتيها بسمة باهتة وعاد يائسا من حيث أتى. 
والتقوا عند سيّارة رضا أمام مبنى الجامعة دون نتيجة. 
- والعمل؟؟ (قاها علي في ضيق) 
نترك السيارة هنا ونبحث عنه في المستشفيات. 
حلا رد لبا جا 
هل عندك حل آخر؟؟ 
ومن توّهم ذهبوا إلى العتزيرة عثمانة.. والكل واجم. وارتاح 
علي عندما أجاء بهم الممرض بالنفي عن سؤالهم عن عبد الحميد. 
وبعد ذلك أخذوا لريق القمنية إل مستشفي شارل نيكول وهم 
يحون الخطى أطلق حسن نكتة لم يضحك لها أحد: 


- منوع التجمع د ٠‏ ثلاثة. 

ومع ذلك تفرقوا: 

- على وتوفيق ورضا يسرعون في نسق واحد وخلفههم| حسن 
والهادي.. 


ود حار ديرن مس اغيم قاروا لوا يمه 
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أملوا الممرض الاسم 
ات مودت مئان ورور ار 
عبد الحميد بن بدر أليس كذلك؟؟ 
وبصوت واحد: أجل 
إنه علدنا.. 


ونظروا ال بعضهم في خيزة وذهب الممرض وانشغل عنهم. 
وتاء آخر والشخل عنهم 

دجاه لوأل 0 

د 0 50 

وجاء أحد الممرّضين يحمل صرة ملوّثة بالدم. صرخوا جميعا: 

ماهذا؟؟!! 


وأخذ علي الصرة وفتحها. 

- إنها ثيابه. هذا الحذاء وهذا السروال وهذا القميص. ومن 
جيب القميص سقطت رسالة ملطخة بالدم وضعها علي في 
جيب سرواله دون انتباه. 


ووسط حيرة الآحرين قال للممرض. 
ولكن أين هو؟؟ 
ح نريد أن نراه 
ري 
التضريح القند 
0000 مات؟؟ مات بن بدر.؟؟!! 


وهجم علي على الممرض يخنقه. 
185 


اكاذثب... كاذب كاذت:: 
وتبعثر اهادي بين الأرجل واختلطت الأيديء. أيندين حسن 
وتوفيق ورضا لتخلص الممرض من براثن علي الهائج. 
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أوقف السيارة» وأشعل الضوء الصغير: وقال متثائبا: 

- دينار وسبع مائة مم.. 

- هل وصلنا إلى باب العسل ؟؟ 

- نحن في مدخل حومة السواحل أنت من الحومة أليس 
كذلك؟؟ 

أجل. . أجل.. 

دفعت أجرة سائق السيارة وراحت تتستر بالظلام . إرتعشت 
أطرافها زعيا وحوقا قكمت: 

ار عن غير عاديا زو سك سل بز ها ليق 
يا لطيف؟؟ ماذا هناك ؟؟ تراهم لم يسهرون حتى الساعة المتأخرة 

من الليل. 9 

رأت وجوها تعرفها. أرادت أن تفرّ منها .تفز إك أين وهذا 
الترتيل !! ترتيل القرآن الذي يقف له شعر الرأس 

وناحت ضلوعها.. 

(أمى.. أمى .. قد تكون. .» 
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وأخذت تجري وأمام زنقة السيدة سمّية الضيقة وقفت. ثم 
وجدت نفسها تدفع الناس لتدخل صرخت: 

550055- 

وجدت باب المنزل مفتوحا إندفعت إلى غرفة أمها وجدتها 
في الفراش حضتتها وراحت تبكي. 

ماذا هناك وأين اخخوتي يا أمي؟ 

في بيت الميت.. 

الميت؟؟ ومن الميت..؟؟ 

- عبد الحميد. 

عبد الحميد مات؟؟ مات يا أمّي؟؟ ألم يقل لك في حياته 
شيئا عني؟؟ 

كان يزورني أحيانا ولا يقول شيئا. 

أجهشيث سالمة بالبكاء وقتمح بكلاك غير مقهومة: 
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ناحت بكت وأبكت. إحتضنته قربته إليها إلى صدرها. 
توسّلت إليه بلبنها الذي أرضعته إياهى سألته أن يكذبهم» يكذب 
القران والبيان والبخور والكفن الأبيض» أن يمزقه ويصرف 
الجموع الباكية من الدار ويغلق الباب بمفتاحه ويقبلها 
ا يَجَنْهم اسثر متهم إفتكوه من أحضانها. 

وضعوه في صندوق. حملوا الصندوق فوق الأيدي رفعوه على 
الأذرع . والصندوق يتخطى عتبة الدار: زعردت التسوة ة وعيط 
الشباب.. 

رحمان يا رحمان هذا عبدك واليوم يا رحمان قاصد 
فضلك.. 

وتقدمهم علي وقال: 

اخحرجوا به من زنقة مخلوف انه يحبها 

وخرجوا به من زنقة مخلوف فالشارع الكبير باب سيدي عبد 
السلام فنهج سيدي يحي. 

وتاه علي بعيدا بعيدا وتوفيق ورضا يسندانه. . لى تكن جنازة عبد 
الحميد . كانت جنازته هو. . جنازة الشباب والطموح والأمال 
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مه ؟؟ أنا عبد الحميد.. 
بح حداديا ٠‏ فده با عه ادن 
- اليوم جمعة أليس كذلك؟؟ ها أنكم تجتمعون حسب 
ور ولا هم يحزنون . فكرة أليس كذلك؟؟ 
سفكرة؟؟ أفكارك كثيرة وغريبة يا عبد الحميد!! 
الصندوق!! فكرة ة الصندوق, لو كنا في كل مرة تظاهرنا 
ح دوما تلعب؟؟ 
- وماذا في الحياة غير اللعب؟؟ إذا كانت الحياة نفسها لعبة 
زعم أننا نصنع تركيبتها وني الواقع هي التي تصمّم هيكلة 
مقاديرنا وتضعها طبق تصاريفها فيدخلها د 
ويخرج منها بشهادة فلا يسجل هذه ولا هذه يظل. يسجل لغيره 
الحياة والموت» ويضحك على نفسه وهو المتحمس ها. اننافي 
الحياة نضحك على أنفسنا عندما يستغرقنا الحلم داخلها لأننا 
وباختصار لا نملكها لا نختارها ولا نجدها عندما نكون في 
حاجة اليها.. 
واجمرت :دموع عل غزيرة. 
- أتبكي يا علي ؟؟!!. ..أشبكي. ؟؟9 
ح أبكي من أو من؟؟_شم لست وحدي كلنا نبكي لأننا 
ل ل الس و يا 
الاضراب أو مواجهة الصمت بالصمت تخريف.. 1 
تكلم واصرخ حتى يتردد الصدى. أخطأت» 0 . ليسوا في 
مستوى فهم الصمت كان نذير شم يوم ناديت به وخططت له 
الصمت حيث نذهب الآن. واني اخذك اليه حيث السكون 
والوحشة والفناء ومعك سوف تصمت آمالنا أمانينا ونحن أيضا. 
- أفضل ذلك يا علي لأجلك أفضل أن تصمتوا اني أخاف 


0ظ10 


دم 0 : 

وناح عبلي بصوت مرتفع وصرخ موجوعاء 

عل.. عديا ضعف. . آمنت بأننا ضعف ولكن عد. . عد 

لا 

ع 0 

رمدت موجه دن اديع دونه ناميدت ينه لشفي رن 
لسر ال وه 
م 

كان الغلاف ملطخا بالدم ولا تظهر عليه الكتابة مزقه 
بعصبية ومن وراء دموعه قرأ فإذا هو خطه. 
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ا 
3 


حومة السواحل في / 


سسد 

أختنق. أختنق في بلد يعج بالطواغيت الظلم أختنق بنفس 
ثائرة حائرة متمردة. 

2 العبابا 0 85 مشي ثقيلا مكدودا والطرقات بلا محطات 
ظلويلة لات وا لامترافية فظلة: . وأنا أريد أن أريح 
جسدي» 0 338 برقدة هادئة طويلة... 


١ك‎ 
5 


أفق يا علي أنا توفيق.. 

ومرة واحدة رآى الفوهة الكبيرة أمامه وكأَئهها تدعوه اليهاء 
ارتمى داخلها 

- أنا أوسّد عبد الحميد.. 

وقال آخر: 
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- وأنا أيضا.. 

وهو يقف عند رأس عبد الحميد في القبر. رأى فرج عند رجلي 
صديقه يضع الصخر الكبير صخرة إلى جانب صخرة حتى 
ضاقت الفوهة عندها شدّه البورصالي الى فوق وأخرجه من القبر 
وراح يساعد فرج. وشيئا فشيئا توارى عبد الحميد. 

وفاحت في الأرجاء رائحة الفناء 


وظل علي ينظر إليهم| وما يعملان بهمة في تكديس التراب 
على الميت. ورأى الورقة التى كانت بيده وقد سقطت منه تردم 
وجرى تفكيره وراء الكلمات وراء البقية.... 

اا م مه لقم امو مكدو ووه وا داه «رقلة مريحة 


أنسى فيها نفسبى وكل ما يوصلني بالحياة أريد أن أقطع كل صلة 
لي بالحياة وأنام. أنام نوما عميقا. فالنوم العميق طريق النسيان». 
تمّ الجزء الأول 


نوين 1973 


7 
2 
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